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الحمد    ٔولا و ٔ يرا كما ی  غي لجلال و ه وعظيم سلطانه، حمدا    لى ما وصلنا 
لیه، فلولاه ما وصلنا، والصلاة والسلام  لى نب  ا محمد صلى الله  لیه وسلم و لى  ٕ ا

ٔما بعد ٓ  وصحبه  سل  كثيرا    :  

محمود : الفاضل سر   ٔن نتقدم  لشكر والتقد ر و م نان الخالص إلى ا ٔس تاذ 
نجاز هذه المذ رة، و لى  شجیعه وتوجيهاته ونصائحه فلم  ٕ شرافه  لى ا ٕ بو س  ة،  لى ا

طال الله في عمرك ٔ ٔس تاذ  و    یب ل  لینا  لعطاء، ف ارك الله ف ك    

ٔعضاء هیئة التدر س بقسم التاريخ بجامعة المس ی   ٔن  شكر كل     ولا یفوتنا  

 لى مك بة زاویة تماسين وش یوخ الزاویة  لى حفاوة كما نتقدم  لشكر إلى المشرفين 
 س تق ال والتوجيهات التي قدموها لنا وكذ  جزیل الشكر إلى القائمين  لى مك بة 

  السا ة  لى طبا ة هذه المذ رة

  فللجمیع م ا جزیل الشكر و م نان

                  



  مقدمـــة

 أ 

  مقدمة
عرف الحكم العثماني في الجزائر، ظهور العدیـد مـن الطـرق الصـوفیة، والتـي تجـاوزت 
الثلاثـــین طریقـــة، فلكثـــرة هـــذه الطـــرق وانتشـــارها الواســـع، خرجـــت علـــى نطاقهـــا الجغرافـــي حتـــى 

  .وصلت إلى مناطق بعیدة من العالم الإسلامي
رة واسـعة، واسـتطاعت رغـم وفي دراستنا سنحاول تسلیط الضوء على طریقة واحدة، عرفت شـه

  .الطریقة التجانیة: تأخر ظهورها أن تتجاوز الحدود الجغرافیة الجزائریة وهي
وقــد قمنــا باختیــار الموضــوع الموســوم بالطریقــة التجانیــة بــالجنوب الجزائــري نشــأتها وانتشــارها -

  :م لعدة أسباب یمكن حصرها في النقاط التالیة1962ودورها إلى غایة 
لفهــم والاطــلاع علــى جــزء مــن تــاریخ الجنــوب الجزائــري الثــري بالأحــداث والقــوى رغبتنــا فــي ا-

  الفاعلة في تشكیله 
الوقــوف علــى الأحــداث الهامــة التــي عاشــتها الطریقــة التجانیــة، ومحاولــة الكشــف علــى أدوار -

  .زوایاها باعتبارها مرجعا لمواقفها
دراسة ابـن یوسـف التلمسـاني : ولقد ظهرت عدة دراسات حول موضوع الطریقة التجانیة منها-

الأمیـر  -الحكـم العثمـاني-تحت عنوان الطریقة التجانیة ومواقفهـا مـن الحكـم المركـزي بـالجزائر
، كـــــذلك دراســـــة الطالـــــب الشـــــیخ الأعـــــرج 1900-1782 -الإدارة الاســـــتعماریة-عبـــــد القـــــادر

ایة القرن التاسـع نشاط الطریقة التجانیة في بایلك الغرب خلال القرن الثامن عشر وبد: بعنوان
  .عشر

  : وموضوعنا یحاول أن یجیب على الإشكالیة التي تقوم على
  هي الأدوار والأنشطة المتعددة الأوجه التي أدتها الطریقة التجانیة في الجنوب الجزائري؟  ما

وفـــي هـــذا الصـــدد حبـــذنا طـــرح تســـاؤلات تنطـــوي تحـــت الإشـــكالیة لیكـــون لهـــا أثـــر فـــي 
بـــراز معـــالم الإشـــكالیة المطروحـــة والتـــي یمكـــن إیجازهـــا فـــي تســـهیل الدراســـة لهـــذا الموضـــ ٕ وع وا

  :التساؤلات التالیة



  مقدمـــة

 ب 

هـــي ظـــروف نشـــأة الطریقـــة التجانیـــة؟ ولمـــن تنتســـب؟ وكیـــف كـــان انتشـــارها؟ وفیمـــا تمثلـــت  مـــا
  .مواقفها الداخلیة وما هي نتائجها؟

حلیلــــي، وللإجابــــة عــــن الإشــــكالیة والتســــاؤلات الفرعیــــة اســــتخدمنا المــــنهج التــــاریخي الت
والمـــنهج التـــاریخي الوصـــفي والمقــــارن، وذلـــك أن طبیعـــة الموضــــوع تفـــرض علینـــا اســــتعراض 
الأحــداث التاریخیــة فــي إطارهــا الزمنــي والمكــاني وتحلیلهــا ومقابلتهــا بــآراء مختلفــة لاســتخلاص 

  .بعض الرؤى التي من شأنها أن تقربنا أكثر من حقائق الأمور
تمهیــــدي، تناولنــــا فیــــه الإطــــار الجغرافــــي  وقــــد قســــمنا موضــــوعنا إلــــى فصــــلین ومــــدخل

للجنــوب الجزائــري، وأهــم الطــرق الصــوفیة المتواجــدة فیــه، وكیــف كــان دخولهــا إلــى الصــحراء 
  .الجزائریة

أمــا الفصــل الأول فعالجنــا فیــه الطریقــة التجانیــة بــالجنوب الجزائــري، مــن خــلال تبیــین 
ة انتشــارها، بالإضــافة إلــى تعریجنــا ظــروف نشــأة الطریقــة التجانیــة، والتعریــف بمؤسســها، وكیفیــ

  .على مواقف الطریقة مع الحكم العثماني والأمیر عبد القادر وكذا الاستعمار الفرنسي
في حین تطرقنا في الفصـل الثـاني إلـى أهـم أدوار الطریقـة التجانیـة ونشـاطها بـالجنوب 

ــــافي وا ــــدور الاجتمــــاعي والثق ــــه النشــــاط الاقتصــــادي وال ــــري، تناولنــــا فی لــــدیني للطریقــــة، الجزائ
بالإضـــافة إلـــى إبـــراز دور رجـــال الطریقـــة فـــي المقاومـــة وتفـــاعلهم مـــع الحركـــة الوطنیـــة والثـــورة 

  .الجزائریة
: ولدراســـة موضـــوعنا فقـــد اعتمـــدنا علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع نـــذكر منهـــا

نـا فـي كتـاب جـواهر المعـاني للمؤلـف علـي حـرازم بـن العربـي، تلمیـذ وخلیفـة التجـاني الـذي أفاد
  .التعریف بمؤسس الطریقة وحیاته

بـــراز حـــدوده الجغرافیـــة ٕ اعتمـــدنا علـــى كتـــاب إبـــراهیم میاســـي : وللتعریـــف بـــالجنوب الجزائـــري وا
  .م1934-1837بعنوان الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة 



  مقدمـــة

 ج 

وفــي معرفــة ظــروف نشــأة الطریقــة وانتشــارها قــد اعتمــدنا بالدرجــة الأولــى علــى الكتــب 
لى رأسها كتاب لویس رین بعنوان المرابطـون والإخـوان، إضـافة إلـى مراجـع عربیـة الأجنبیة وع

ككتاب عبد الباقي مفتاح بعنوان أضواء على الشیخ التجاني وأتباعه، وكتـاب أبـو القاسـم سـعد 
  .4االله بعنوان تاریخ الجزائر الثقافي ج

ر للطالــب بــن یوســف كمــا اعتمــدنا علــى مجموعــة مــن الرســائل الجامعیــة منهــا رســالة الماجســتی
  .التلمساني بعنوان الطریقة التجانیة ومواقفها من الحكم المركزي

بالإضــافة إلــى توثیـــق موضــوعنا بجملــة مـــن المعلومــات اســتقیناها مـــن مقابلتنــا بشـــیوخ 
  .زاویة تماسین والتي دامت یومان

  :وعلى طول انجازنا لهذا الموضوع واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها-
ل الزمن الذي لا یسمح بتناول كل الجزئیـات المتعلقـة بالموضـوع، ولا یسـمح بانجـاز هـذا عام-

  .النوع من البحوث
أهــم المعلومــات التــي وجــدت هــي باللغــة الفرنســیة، هــو مــا صــعب مهمــة الترجمــة إلــى اللغــة  -

  .العربیة
كــل الآراء التبــاین والاخــتلاف فــي بعــض الآراء والتــواریخ حــول حادثــة واحــدة، وهــذا مــا جعــل -

  .تقریبیة صعب علینا التوصل إلى الحقیقة وسط هذه المعلومات
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  التعریف بالجنوب الجزائري: أولا
  الخصائص الجغرافیة-أ

  :الحدودو الموقع -1
یعتبــر الجنــوب الجزائــري جــزء مــن الصــحراء الكبــرى الإفریقیــة التــي تمتــد مــن المحــیط   

مـــن جبـــال الأطلســـي شـــمالا إلـــى بلـــدان الســـاحل و الأطلســـي غربـــا إلـــى البحـــر الأحمـــر شـــرقا، 
، تشـــترك فیهـــا كـــل مـــن 2ملایـــین كلـــم 8قـــدر ب تغطـــي الصـــحراء الكبـــرى مســـاحة تو ، 1جنوبـــا

 ءالصــحراو موریطانیــا و  ،مصــر فــي الشــمالو لیبیــا و تــونس و الجزائــر و جنــوب المغــرب الأقصــى 
  2.جنوب السودانو التشاد و النیجر و مالي و  ،الغربیة من الغرب

بـذلك تحتـل مسـاحة واسـعة و ، 2كلـم 1987600أما الصحراء الجزائریـة فتبلـغ مسـاحتها   
  .من مساحة القطر الجزائري % 90ها تجاوزت نسبت

  :التضاریس-2
  :أقسام رئیسیة 4تنقسم الصحراء الجزائریة من حیث البنیة التضاریسیة إلى   

ـــة الشـــمالیة الشـــرقیة : القســـم الأول متـــر تحـــت  24یتمیـــز بمـــنخفض بحـــوالي و یقـــع فـــي الزاوی
واحــات كمــا أنهــا لهــذه الأراضــي أهمیــة اقتصــادیة تتمثــل فــي انتشــار الو مســتوى ســطح البحــر، 

  3.البترولو تزخر بكمیات معتبرة من المیاه الجوفیة 
ـــاني یشـــغل جـــزء واســـع مـــن الصـــحراء تغطیـــه الكثبـــان الرملیـــة، تتمثـــل فـــي العـــرق  :القســـم الث
  .العرق الغربي الكبیر بالإضافة إلى عروق ثانویة أخرىو الشرقي الكبیر 
ظمهـا ذات تكوینـات صـخریة جیریـة هـي فـي معو ویتمثل فـي المنطقـة الهضـابیة : القسم الثالث

  .هضبة تادمایتو مثل هضبة الحمادة 
                                                           

   .12ت، ص.ط، دار هومة، الجزائر، د.، د1934- 1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة : میاسي إبراهیم -1
، 2009ط، دار الهدى، الجزائر، .، د1916- 1844یة السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائر : عمیراوي أحمیدة وآخرون-2

   .10ص
   .12المرجع السابق، ص: میاسي إبراهیم -3



  الجنوب الجزائري وأهم الطرق الصوفية المتواجدة فيه             مدخل تمهيدي

- 6  - 

ـــع تمثلهـــا منطقـــة و یمثـــل المرتفعـــات التـــي تتمركـــز فـــي أقصـــى الجنـــوب الشـــرقي  :القســـم الراب
  1.منطقة الهقارو الطاسیلي 

  :الخصائص المناخیة-3
 °50یتمیــز المنــاخ الصــحراوي بالطــابع القــارس، شــدید الحــرارة صــیفا إذ تبلــغ أكثــر مــن   
  2.لیلا شدید البرودة إذ تنخفض فیه درجة الحرارة إلى الصفرو ، نهارا

في بعض الأحیان مثیـرة لعواصـف هوجـاء، و تتعرض الصحراء إلى هبوب ریاح جافة    
  .عدم انتظامهاو كما یتمیز بندرة الأمطار 

مــن  تتـوفر الصــحراء علـى مــوارد مائیــة معتبـرة لاســیما فــي الجـزء الأكبــر :المجــاري المائیــة-4
باطنهــا المتمثلــة  فــي الأحــواض المائیــة مــن بینهــا الحــوض الترســي للصــحراء المنخفضــة فــي 

مـن و الركن الشمالي الشرقي، كما تزخر أیضا بشبكة من الأودیة تنبع من الأطلس الصحراوي 
    3.إلخ...واد جدي، وادي الطویل، وادي العرب: أهم هذه الأودیة

  :التركیبة البشریة-ب
بـذلك فهـم ینتظمـون و ء الجزائریـة بضـآلة السـكان رغـم المسـاحة الشاسـعة تتمیز الصـحرا  

تشــــیر إحصــــاءات المصــــادر و داخــــل بیئــــة اجتماعیــــة ذات طــــابع بــــدوي جبلــــي أغلبــــه رحــــل، 
   1860.4نسمة عام  450.000الوسطى كان و الفرنسیة أن عدد السكان بالصحراء الشرقیة 

لصـــوفیة، ممـــا أدى إلـــى تعـــددها شـــكلت بـــلاد المغـــرب أرضـــیة مناســـبة لتواجـــد الطـــرق ا  
  5.منها عدة فروع انتشرت في العالم الإسلامي تتفرعو حتى بلغت نحو مئتي طریقة، 
                                                           

   .13المرجع السابق، ص: میاسي إبراهیم -1
ط، دار المخابر .، د1962-1844" أنموذجا"الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة : رضوان شافو -2

   .51، ص2015، التوزیع، الجزائرو للنشر 
   .14المرجع السابق، ص: آخرونو عمیراوي أحمیدة  -3
   .14المرجع نفسه، ص: میاسي إبراهیم -4
مصر، ، 6العددم، 1977ه، فبرایر 1397، مجلة الهلال، سلامدور الطرق الصوفیة في نشر الإ: يصأحمد الشربا -5

   .40ص
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  أهم الطرق الصوفیة المتواجدة فیه: ثانیا
إذ أنهــا تجــاوزت الثلاثــین طریقــة بعضــها  ،عرفــت الجزائــر الكثیــر مــن الطــرق الصــوفیة  

  1.بعضها الآخر مغربيو مشرقي الأصل 
التــي و فروعهــا بــالجزائر، ســنحاول الوقــوف علــى أهمهــا و كثــرة الطــرق الصــوفیة نظــرا لو   

هـــي و كـــان لهـــا انتشـــار واســـع، حیـــث تتفـــرع عـــن طـــریقین أساســـیین، الأولـــى جزائریـــة الأصـــل 
الثانیـــة مغربیـــة و هـــي الطریقـــة القادریـــة، و أخـــرى مشـــرقیة الأصـــل و التجانیـــة و الطریقـــة الرحمانیـــة 
  :لكل واحدة منها بإیجاز سنتطرقو ، 2المنشأ وهي الشاذلیة

  :الطریقة القادریة-1
سـمیت بالقادریـة نسـبة إلـى و تعد أول طریقة دینیة صوفیة ظهرت في العالم الإسلامي،   

وراء  ∗مؤسســــها الشــــیخ محــــي الــــدین أبــــي محمــــد عبــــد القــــادر الجیلانــــي المولــــود فــــي جــــیلان
  3.م1166وافق لـ ه الم561المتوفي عام و ه 1078ه الموافق لـسنة 471سنة  ∗∗طربستان

  
  
  

                                                           
   .41المرجع السابق، ص : يصأحمد الشربا -1
   .39، ص1992، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3، ط3مجمل تاریخ المغرب، ج: لعرويعبد االله ا -2
بالكسر، اسم لبلاد كثیرة من وراء بلاد طربستان، ولیس في جبلان مدینة كبیرة، إنما هي قرى في مروج بین  :جیلان -∗

فرید عبد العزیز  :، تح1معجم البلدان،ج وت الحموي،قیا: أنظر.جبال، ینسب إلیها الجیلاني وجیلي، والعجم یقولون كیلان،
   .201، ص1990، دار الكتب العلمیة، خبان، 1الجندي، ط

هي بلدان واسعة كثیرة تسمیلها هذا الأمم، خرج من نواحیها من لا یحصى و كسر الراء، و ثانیه و یفتح أوله  :طبرستان -∗∗
یاقوت الحموي، : انظر. جرجانو فمن أعیان بلدتها دهستان الغالب على هذه النواحي الجبال، و الأدب الفقه، و من أهل العلم 

   .13المرجع السابق، ص
، دار الفن 1آثارهما في الجزائر خلال العهد العثماني، طو الطرق الصوفیة و نشأة المرابطین  :فیلالي مختار الطاهر - 3

   .35ت، ص.النشر، الجزائر، دو الغرافیكي للطباعة 
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انتقلت هذه الطریقة من المشرق العربي إلى بلاد المغرب العربي عن طریق أبي مـدین   
منهـا و مبادئهـا عبـر مختلـف بلـدان المغـرب العربـي و منها انتشرت أفكارهـا و *شعیب بن الحسین

الجزائر عن طریـق الشـیخ مصـطفى بـن مختـار الغریسـي، الـذي أسـس أول فـروع للقادریـة سـنة 
  1.م1200
التســامح مــع الأدیــان الأخــرى، و قــد عــرف عــن الطریقــة القادریــة بأنهــا تتســم بالتســاهل و   

لكــن لكــل  و ینبغــي علینــا أن نــدعوا لا لأنفســنا فحســب، :" حیــث كــان المؤســس یــردد دائمــا قولــه
أننــا لا نجــد فــي تعالیمــه :" فــي هــذا الصــدد" ریــن"ممــا یثبــت ذلــك قــول و . 2"مــن خلقــه االله مثلنــا

 3".أي إشارة معادیة للمسیحیة) يالجیلان(
لعــل هـــذا الســر الـــذي جعـــل الطریقــة القادریـــة لــم تلعـــب دورا سیاســـیا یــذكر فـــي العهـــد و  

  .العثماني بالرغم من الشعبیة الكبیرة التي تتمتع بها
كمــا أنــه مــن الــراجح أن الطریقــة القادریــة هــي الطریقــة الأم فــي الجزائــر، نظــرا لقــدمها   

كان من مقادمیها الشیخ محـي الـدین بـن مختـار الـذي و مؤسسها الأول،  لشعبیةو كثرة دعاتها و 
  4.أنشأ دولة جزائریةو تزعم المقاومة المسلحة ضد فرنسا 

إذ كانــت بدایــة الطریقــة إلــى جانــب المقــاومین الجزائــریین خاصــة فــي عهــد الأمیــر عبــد   
ر الفرنســـي ، غیـــر أن الاســتعما)1847-1832(القــادر الــذي قـــاد مقاومــة شـــعبیة فــي الغــرب 

                                                           
فقیه ومتصوف ، )م1198-ه594(-)م1126-ه509(باسم سیدي بومدین  فرو عالم :أبو مدین شعیب بن الحسین - *

: أنظر. س التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس له مؤلفات كثیرة في التصوفر وشاعر أندلسي، یعد مؤسس أهم مدا
ط، .د، یهضعادل نو  :تح ني، عنوان الدرایة فیمن  عرف العلماء في المأته السابقة ببجایة،یأبو العباس أحمد الغبر 

   .120، ص1969منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 
، 1998ط، .، بیروت، دالإسلاميدار الغرب  د ط، ،4، ج1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله-1

   .43ص
   .365ص ،1971، 2دار الفكر، لبنان، ط، 2ط، 2، مجالإسلاميحاضر العالم : شكیب ارسلان -2

3- Louis Rine: Marabouts et Kouans, étudesur l’islam en Algérie, Alger, imp, Adolphe Jordan, 
1884, P200.  

   .38المرجع السابق، : فلالي مختار الطاهر -4
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السـیطرة و فعمل على استغلالها لصـالحه مـن أجـل الـتحكم  ،تفطن للدور الجهادي لهذه الطریقة
  1.اف النفوس لمراقبة مریدیهاعضو زرعوا الجواسیس و العداوة بین مختلف الطرق و بث الفرقة و 

تعاملـــت مـــع الطریقـــة القادریـــة بحـــذر شـــدید فـــي تحقیـــق  ،كمـــا أن الســـلطة الاســـتعماریة  
فــي و  ،تكــبح جماحهــا التوســعیة فــي الجنــوب الجزائــريو  ،حتــى لا تشــكل خطــرا علیهــا ،أهــدافها

حیـــث یخلـــو لهـــا كـــل الجـــو بكـــل  ،حالـــة مـــا إذا وقـــع الخطـــر فهـــي تلجـــأ إلـــى سیاســـة فـــرق تســـد
بضـرب الطریقـة القادریـة فـي مـؤامرة  ،ما حدث حـین اسـتخدمت الطریقـة التجانیـة هذاو أریحیة، 

   2."برهارتإیإیزابیل "اغتیال المغامرة 
الســـنة، یقــول الشــیخ عبــد القـــادر و مــن أبــرز تعــالیم الطریقـــة القادریــة الالتــزام بالكتــاب و   
اجعــل الكتــاب : یقــولو الســنة فمــن خالفهــا فلــیس منــا، و طریقتنــا مبنیــة علــى الكتــاب :" الجیلانــي

  3."جناحیك طر بهما إلى االله ةالسنو 
  :الطریقة الشاذلیة -2

 ،ى أبـي الحسـن علـي بـن عبـد االله ابـن عبـد الجبـار الشـاذليتنتسب الطریقـة الشـاذلیة إلـ  
م، تتلمـــذ علـــى یـــد 1197/ه539الـــذي ولـــد بقریـــة غمـــارة التابعـــة لمدینـــة ســـبتة المغربیـــة عـــام 

 نلـذا یعتبـر الشـاذلیون ورثـة أبـي مـدی 4الشیخ عبد السلام ابن مشـیش تلمیـذ أبـي مـدین شـعیب،
أبــو الحســن الشــاذلي إلــى الجزائــر نــازلا عنــدما تــوفي عبــد الســلام ابــن مشــیش هــاجر و شــعیب، 

لا مدرســة، و لـم یتــرك أبـو الحسـن وصـیة و بعـدها نــزل بـالزلاس بتـونس، و بالأریـاف قـرب بجایـة، 
  5.المغرب العربيو كان لها أثر كبیر في الجزائر و لكن أتباعه كانوا مدرسة حقیقیة للتصوف، 

                                                           
   .254المرجع السابق، ص: رضوان شافو -1
   .255المرجع نفسه، ص: رضوان شافو -2
   .94، صت.ط، مطبعة الجزائر، الجزائر، د.حضارة أوروبا في افریقیا الغربیة، دو  سلامحضارة الإ: نعیم قداح -3
   .251، ص1982، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 4، ط3تاریخ الجزائر العام، ج: عبد القادر الجیلالي -4
   .67المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله -5
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زاویـــة المدیـــة بقصـــر : كـــان یمثلهـــا بـــالجزائر عـــدة زوایـــا فرعیـــة منهـــا 19خـــلال القـــرن   
الطیبیـــــة و العیســـــاویة و الیوســـــفیة و البخـــــاري، ثـــــم تفرعـــــت إلـــــى زوایـــــا فرعیـــــة عدیـــــدة كالزروقیـــــة 

  1.الزیانیةو صالیة حنالو 
مـــوزعین علـــى إقلـــیم  14206: بــــ 1897قـــد قـــدر أتبـــاع الشـــاذلیة فـــي الجزائـــر ســـنة و    
  2.مقدم 99وشیوخ  9طالبا،  195وزاویة  11كان للطریقة و قسنطینة و الجزائر 
لـیس هـذا الطریـق بالرهبانیـة :" الحسـن نفسـهو أما عن نهج الطریقة فیقول عنهـا الشـیخ أب  

نمـــا هـــو بالصـــبر علـــى الأوامـــر و النخالـــة ولا بقبقبـــة الصـــناعة، و لا یأكـــل الشـــعیر و  ٕ الیقـــین فـــي و ا
  4".نونكانوا بآیاتنا یوقو جعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا لما صبروا و :" كما قال تعالى. 3"البدایة

مـرة اللهـم  100هـو و یقوم ورد الطریقة الشاذلیة على الأساس على الصـلاة المشیشـیة و   
مسـاء مـن كـل و ذلـك كـل صـباح و مـرة لا إلـه إلا االله  100علـى آلـه، و صل علـى سـیدنا محمـد 

  5.یوم
  :الطریقة الرحمانیة -3

ـــة، إذ تنتســـب إلـــى مؤسســـ   ها هـــي طریقـــة دینیـــة صـــوفیة، تفرعـــت عـــن الطریقـــة الخلوتی
م 1270-ه1130الشــیخ محمــد بــن عبــد الرحمــان القشــتولي الجرجــري الأزهــري، المولــود ســنة 

فــي قبیلــة آیــت إســماعیل التــي كانــت جــزء مــن حلــف قشــتولة فــي قبائــل جرجــرة، زاول دراســته 
م توجـه لأداء 1739فـي عـام و الأولى بمسـقط رأسـه، ثـم واصـل تعلیمـه فـي الجزائـر العاصـمة، 

شــیوخ و تــه اســتقر بالجــامع الأزهــر فتــرة طویلــة، متــرددا علــى العلمــاء أثنــاء عودو فریضــة الحــج 

                                                           
   .70-69المرجع نفسه، ص: أبو القسم سعد االله -1
   .76المرجع نفسه، ص: أبو القاسم سعد االله -2
   .120، ص2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .لمحات من جهاد الشعب الجزائري، د: میاسي إبراهیم -3
   .24الآیة : سورة السجدة -4
   .35، ص1971، السنة 12الطرق الصوفیة، مجلة طریق الحق، العدد : ظ عبد اللطیف التیجانيفاحمحمد ال –5
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ســنة عـــاد إلـــى  30بعـــد غیــاب طویـــل دام أكثــر مـــن و ، *التصــوف كمحمـــد بــن ســـالم الحفنــاوي
نشـــر الطریقـــة الخلوتیـــة عـــام و الجزائـــر بعـــدما تلقـــى الأمـــر شـــیخه الحفنـــاوي بـــالعودة إلـــى بلـــده 

  1.إسماعیل م فأسس الزاویة بمسقط رأسه آیت1769/ه1183
انتشـــــرت تعـــــالیم الشـــــیخ محمـــــد بـــــن عبـــــد الرحمـــــان الأزهـــــري فـــــي الجزائـــــر العاصـــــمة،   

السودان، حیث وجهه الشیخ الحفناوي بعـد إكمـال و في تونس و وسطها، و خصوصا في شرقها و 
ــا و الــذكر للمریــدین، و تلقــین التربیــة و معلوماتــه لنشــر العلــم  للزاویــة الرحمانیــة كغیرهــا مــن الزوای

بعــــض البلــــدان و فــــي مصــــر و القادریــــة فــــروع فــــي معظــــم بلــــدان القــــارة الإفریقیــــة، و كالسنوســــیة 
  2.الأوروبیة
كــان الشــیخ و م عرفــت طریقتــه باســم الرحمانیــة، 1793/ه1208بعــد وفــاة الشــیخ عــام   

أحمــد التجــاني قــد أخــذ ورد الطریقــة الرحمانیــة علــى یــد مؤسســها، حیــث توقــف التجــاني أثنــاء 
  3.ه1186إسماعیل عام ذهابه إلى الحج بقریة آیت 

ایـة خاصـة فـي عهـد خلیفتـه انتشار الطریقة الرحمانیة بشكل سریع للغو قد ازداد توسع و   
عام في منصـبه، إذ تضـاعف أتباعهـا خاصـة فـي  43، الذي بقي مدة *علي بن عیسى الأول

  4.الشمال الشرقي من البلاد
                                                           

ه القمرة البهیة في أسماء لفقیه شافعي من علماء الغة العربیة ولد بمصر، تعلم بالأزهر، من أشهر أعما :الحفناوي - *
ین بخیر الدین الزرلكي، قاموس التراجم من أشهر الرجال والنساء العرب والمستعر : أنظر. الدرر نفسالصحابة البدریة، وأ

   .134، ص1995العلم للملایین، بیروت،  ط، دار.، د6ین، مجقر شوالمست
   .61، ص2004، الولید للنشر، الجزائر، 1أضواء على الطریقة الرحمانیة الخلوتیة، ط: عبد الباقي مفتاح -1
ت، .، دار الأمل للطباعة، الجزائر، د2، ط1945-1920في منطقة القبائل  والإصلاحیةالحركة الدینیة : ليسیمقران  -2

   .95ص
، دار طیبة، 1مختصر التجانیة دراسة لأهم عقائد التجانیة على ضوء الكتاب و السنة، ط: االله آلدخیل محمد  نبعلي  -3

   .25، ص2002الریاض، السعودیة، 
عاملا " إسماعیلآیت "تولى الخلافة بعد محمد بن عبد الرحمان الأزهري في تسییر شؤون الزاویة الأم  :علي بن عیسى *

أبو القاسم سعد : أنظر. ، و یعتبر عهد علي ن عیسى من أهم الحقب التي انتشرت فیها الرحمانیةبالوصي التي تركها له
   .514المرجع السابق، ص: االله

   .44السابق، ص عالمرج: فیلالي مختار الطاهر -4
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اكزهــا فــي العهــد مــن أهــم مر و ، 1898فــي عــام  156214قــد بلــغ عــدد أتبــاع الطریقــة و   
زاویـة صـدوق بناحیـة و آیت إسماعیل بـبلاد القبائـل، و الحامة قرب العاصمة، : العثماني الأخیر

  .قسنطینةو سطیف 
ســاندت الطــرق و ممـا یــذكر أن الطریقــة الرحمانیــة تزعمــت الثـورات فــي العهــد الفرنســي و   

ت دون الطــرق الصــوفیة قــد تمیــز و م، 1871خاصــة فــي ثــورة المقرانــي عــام و الصــوفیة الأخــرى 
  1.الأخرى باهتمامها الكبیر بنشر التعلیم في زوایاها

ذلـك فـي كـل و م القهـار، و لا إله إلا االله هو الحق الحـي القیـ: ورد الطریقة الرحمانیة هو  
ســلم علــى ســیدنا محمــد و اللهــم صــل " لاســیما عنــد عصــر كــل جمعــة، ثــم بــذكر عبــارة و وقــت 

  .مرة بشرط أن یكون على طهارة 80، بعدد "لمسو صحبه و على آله و النبي الأمین 
: هــيو التســعین و كمــا أخــذت الطریقــة الرحمانیــة ســبعة مــن أســماء االله الحســنى التســعة   

  2.االله، الحق، الحي، القیوم، العلام، القهار
  :الطریقة السنوسیة -4

تنتسب الطریقة السنوسیة إلى شیخها محمد بن علي السنوسـي بـن العربـي المسـتغانمي   
تعلم هناك، كما تعلم بمدینة فاس حیـث توجـد و م، بمستغانم، 1798دیسمبر  22لذي ولد یوم ا

زوایـا و الحجاز التـي أسـس بهـا أول زاویـة لـه فـي جبـل أبـي قـیس و الطریقة ثم هاجر إلى مصر 
  3.سمي أتباعه باسم السنوسیةو  ،وجدةو الطائف و أخرى بالمدینة 

ن الشیخ التجاني، كما تأثر السنوسي بالشیخ قد أخذ الشیخ الطریقة السنوسیة الورد عو   
أجــازه فــي الــدعوة، حیــث و ســلك طریقتــه و ، دریســیةالإمــام الطریقــة إالفاســي،  إدریــسأحمــد ابــن 

رفـــع الســـیف فـــي وجـــه الفرنســـیین فـــي صـــحراء و  ،وجـــه نشـــاطه الـــدعوي إلـــى إفریقیـــا الوســـطى
                                                           

   .45، صالسابقالمرجع : فیلالي مختار الطاهر -1
   .204المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله -2
والتحدیات المعاصرة، الملتقى  سلامالإالتصوف في الجزائر المدارس و الفروع التصوف في : د الكریم بوصفصافعب -3

   .21، ص2008الدولي الحادي عشر، منشورات طبعة أدرار، العدد الأول، الجزائر، 
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عمــت السنوســیة الثــائر فــي تشــاد، كمــا تصــدى لاحــتلال الایطــالي فــي لیبیــا، كمــا دو الجزائــر، 
  1.محمد بن عبد االله في الجنوب الجزائري ضد الاحتلال

الشــهرة إلا أن و ذلــك حــول النفــوذ و دخلــت السنوســیة فــي صــراع ضــد الطریقــة التجانیــة،   
  2.قامت بتحویل الصراع لصالحها بعد استمالة طریقة ضد أخرىو فرنسا استغلت الوضع 

تضــییق الخنــاق علیهــا مــن خــلال توظیــف و هــا فقــد قامــت الســلطة الاســتعماریة بمحاربت  
التجانیــــة للوقـــــوف أمــــام انتشــــار السنوســــیة إذ ذكـــــر أحــــد الفرنســــیین علـــــى و الطریقــــة القادریــــة 
إن السنوســیة هـــي المســؤولة علــى جمیــع أعمـــال المقاومــة التــي قامــت ضـــد :" السنوســیة قــائلا
أنهــا و ...لشــمال الإفریقــيأن السنوســیة هــي المــدبرة لجمیــع نكبــات فرنســا فــي او فرنســا بــالجزائر 

   3...".1849أیدت ثورة محمد بن عبد االله في صحراء الجزائر عام 
تمیـــزت الطریقـــة السنوســـیة عـــن غیرهـــا مـــن الطـــرق الصـــوفیة، مـــن ذلـــك أنهـــا لا تمنـــع   

طرق أخرى، فـیمكن للتـابع أن یبقـى درقاویـا أو تجانیـا و أتباعها من الانضمام إلى أیة طریقة أ
ذلـــك یكـــون سنوســـیا إذا أراد، لأن مؤســـس الطـــرق فـــي الواقـــع یرجعـــون إلـــى مـــع و أو رحمانیـــا، 

  4".القرآن الكریم"أصل واحد في نظرها هو 
نصـف بینمـا و حـوالي ملیـون  1861قد قدر عدد أتبـاع السنوسـیة حسـب دوفرییـه سـنة و   

یطیعـون و هـذا الـرقم یـدفع أصـحابه الضـرائب، و ملایین،  3أنهم  1887قال لویس فینیون سنة 
  5".بأن الدین كلمة الله"عون تعالیم السنوسیة القائلة بیتو یدربون على السلاح، و یخ الش
  

                                                           
اني الأمیر عبد القادر الحكم العثم–وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر الطریقة التجانیة: بن یوسف التلمساني -1

   .51، ص1997/1998ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، مذكرة ، -الاستعمار الفرنسي
، منشورات كلیة الأدب، 1، ط1839/1981الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة : العجیلي التلیلي -2

   .35، ص1992تونس، 
   .266المرجع السابق، ص: رضوان شافو -3
   .257المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله -4
   .260الرجع نفسه، ص: أبو القاسم سعد االله -5
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  1الطرق الصوفیة
  
 

                                                           
   .82المرجع السابق، ص: بن یوسف التلمساني: أنظر -1

 الدرقاویة الحنصلیة

 الكفناویة

 الكفناویة

 الكفناویة

 لتیجانیةا القادریة الخلوتیة

 البكریة
 الشاذلیة

 الشابیة

 الكفناویة الیوسفیة الراشدیة

 الرحمانیة
 الزروقیة

 الخضریة

 السنوسیة

 الجازولیة

 الطیبیة العیساویة الناصریة
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  التجانیةظروف نشأة الطریقة : المبحث الأول
  :على المستوى الداخلي-1
  :المیدان السیاسي-أ

عرفــــــت الجزائــــــر فــــــي أواخــــــر العهــــــد العثمــــــاني تراجعــــــا كبیــــــرا فــــــي قوتهــــــا العســــــكریة   
ــــة الرجــــل المــــریض وأخــــذت الإمبراطوریــــ  اتوالاقتصــــادیة، إذ دخلــــت الخلافــــة العثمانیــــة مرحل

ذا مـــا أثــــر علـــى الجزائــــر، إذ لـــم یكـــن بمقــــدورها حمایـــة الخلافــــة التقلیدیـــة تتنـــافس علیهــــا، وهـــ
الإســــلامیة فــــي جزئهــــا الغربــــي، ممــــا انعكــــس هــــذا التراجــــع بالســــلب خصوصــــا علــــى مســــتوى 

، وهـو العهـد الــذي عـاش فیـه الشــیخ 1العلاقـات بـین الرعیـة والســلطة، لاسـیما فـي عهــد الـدایات
فــي مركــز الســلطة العثمانیــة مــن أحمــد التجــاني، فهــو عصــر حصــلت فیــه اضــطرابات كبیــرة 

مـا صـاحب ذلـك مـن انقلابـات وحـوادث كشاریة وتغییر النظام العسكري و جراء إلغاء جیش الإن
  .دامیة

كانــــت علاقــــة الجزائــــریین بــــالأتراك تتــــأرجح حــــین ذاك بــــین التحــــالف والتقاتــــل حســــب   
الجزائـر عشـرة  الظروف والمصالح، ففي الفترة التـي عـاش فیهـا الشـیخ التجـاني تقلـد الحكـم فـي

  2.دایات
ـــدة الشـــیخ التجـــاني    عـــین –كمـــا كانـــت القبائـــل الصـــحراویة فـــي ذلـــك الوقـــت كأهـــالي بل
  :وغیرهم ترغب في الاستقلال عن السیطرة التركیة لعدة أسباب -ماضي

طغیــــان الأتــــراك وظلمهــــم، وعــــدم تحمــــل الأهــــالي الفقــــراء للضــــرائب التــــي كــــانوا ملــــزمین بهــــا، 
لكثیـــر مـــن النـــاس بـــأن رجـــال الـــوطن الجزائـــریین خصوصـــا آل البیـــت بالإضـــافة إلـــى اعتقـــاد ا

النبوي الشریف هم أحق بالحكم مـن الأتـراك العجـم، حتـى أن الشـیخ التیجـاني ذكـر یومـا حكـام 

                                                           
   .16، ص1983 ، دار العربیة للكتاب، تونس،2الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، ط: یحیى بوعزیز -1
   .09ت، ص.ط، الولید للنشر، الجزائر، د.د وأتباعه، أضواء على الشیخ أحمد التیجاني: عبد الباقي مفتاح -2
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تقـــدیمهم القـــوانین الفرنجیـــة و إنهـــم كفـــار لنبـــذهم الأحكـــام الشـــرعیة :" الجزائـــر آنـــذاك قـــائلا فـــیهم
  1."علیها وحكمهم بغیر ما أنزل االله

زاء هذا الوضع المتعفن اندلعت عدة ثورات في وجه الحكـم العثمـاني و    ٕ كـأنموذج لهـذه و ا
  :الثورات نجد

بــاي و ثــورة الشــیخ أحمــد بــن محمــد بــن المختــار التجــاني ضــد الــداي حســین باشــا الجزائــر، -1
كــان مــن نتائجهــا رحیــل أحمــد و م، 18بیــر أواخــر القــرن كالغــرب الــوهراني محمــد بــن عثمــان ال

ــــ 1213مـــن ربیـــع الأول عـــام  17ني إلـــى فـــاس فـــي التجـــا مـــن ســـبتمبر عـــام  29ه الموافـــق ل
  .م1798

ي الـــدرقاوي ضـــد بایـــات بایلـــك الغـــرب عـــام ینـــلفالو ثـــورة عبـــد القـــادر بـــن البشـــیر الكاســـاني، -2
  .استمرارها عشرة سنوات كاملةو م 1802ه الموافق لـ 1217

م، حیـــث 1803عـــام  -قســـنطینة-رقلـــك الشـــیبابثـــورة الحـــاج بـــن محمـــد الأحـــرش الـــدرقاوي -3
  .م1805تمكن من قتل الباي عثمان في معركة واد الزهور شمال قسنطینة عام 

مقتلــه و م 1827ثــورة الشــیخ محمــد الكبیــر التجــاني ضــد بــاي الغــرب حســن بــن موســى عــام -4
  2.في معركة العواجة بعین البیضاء في مدینة معسكر

أخـــذوا منـــذ ذلـــك الحـــین یتوجســـون خیفـــة مـــن نتیجـــة لهـــذه الثـــورات فـــإن العثمـــانیین قـــد و   
  3.تضییق الخناق علیهمو أخبارهم، و یتتبعون حركاتهم و أصحاب الطرق، 

  :المیدان الاجتماعي-ب
قـــد كـــانوا یعـــانون المجاعـــة فكـــان الجانـــب الاجتمـــاعي متـــدهورا خاصـــة فـــي الأریـــاف،   

صـــادیة وتنتشـــر ، إذ بـــدأت تســـوء الأوضـــاع الاقت18والأوبئـــة منـــذ النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
                                                           

   .09الرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح -1
، 2009ط، دار البصائر للنشر و التوزیع، الجزائر، .، د1، ج20و  19ثورات الجزائر في القرنین : یحي بوعزیز -2

   .357ص
   .10المرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح -3
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قــد فقــد الشــیخ التجــاني و الطــاعون، و الجــدري و التیفــوس و الأوبئــة الخطیــرة كــالكولیرا و الأمــراض 
  1.م1753ه الموافق لـ 1166ثر انتشار مرض الطاعون سنة إوالدیه 
وقــد كــان انعكاســات هــذه الأوبئــة علــى الجانــب الاجتمــاعي ســلبیة وخطیــرة، إذ تســببت   

ة بعض القبائل، فاندثرت بعـض الأسـر والقبائـل  بأكملهـا، كمـا في تحولات جذریة في نمط حیا
  2.طرحت هذه الأوبئة مشكلة الإرث سواء على مستوى المدن أو الأریاف

المجاعــــات و الجفـــاف و كمـــا عرفـــت الجزائـــر أیضــــا ثـــورات طبیعیـــة أخـــرى مثــــل القحـــط   
الـذي و م 1813/ه1228الجـراد سـنة و غـز و م،  1791ه الموافـق لــ 1206الزلازل مثل زلـزال و 

  3.التهامه للمحاصیل الزراعیةو  1814عم البلاد شرقا وغربا ثم عودته سنة 
  :المیدان الثقافي-ج

الثــورات الداخلیــة و كثــرة الاضــطرابات السیاســیة بوجــد فیــه التجــاني  العصــر الــذيتمیــز   
صـلحاء ، هذا ما انعكس بالسلب على الحیاة الثقافیة، إذ لـم یبـق للعلمـاء وال4والثورات الطبیعیة

الإعــدام لــم یكــن جــوا یســاعد و النفــي و ســوى الهجــرة إلــى خــارج الجزائــر، لأن الوبــاء مــع الســجن 
لعـــل ذلـــك كـــان ســـببا فـــي اعتـــزال الشـــیخ أحمـــد التجـــاني للتـــدریس، و الإنتـــاج، و علـــى الاســـتقرار 

تقــــدیمهم القــــوانین و أنهــــم الكفــــار لنبــــذهم للأحكــــام الشــــرعیة :" واصــــفا الحكــــام العثمــــانیین بقولــــه
  5..." حكمهم بغیر ما أنزل االلهو رنجیة علیها، الف

                                                           
، المؤسسة الوطنیة 1، ط2دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، الفترة الحدیثة والمعاصرة، ج: نصر الدین سعیدوني -1

   .124-123، ص1988للكتاب، الجزائر، 
، 2007، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1830-1519المجتمع الجزائري وفاعلیته في العهد العثماني : أرزقي شویتام -2

   .282ص
، الشركة 2ط أحمد توفیق المدني، :مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب الأشراف، تح: ریف الزهارشأحمد ال -3

   .117، ص1880الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
   .06علي بن محمد آل دخیل االله، المرجع السابق ص -4
، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2محمد الحافظ التیجاني المصري، ط: الأحمدیة، تعلیق الإفادة: یانيالطیب السف -5

   .88، ص1971القاهرة، 
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ــیم فــي    أمــا الحركــة العلمیــة فقــد كانــت تعــیش عصــر الاحتضــار، إذ كانــت مراكــز التعل
محــدودة لــدى أفــراد، حیــث كــان التعلــیم مقتصــرا علــى تعلــیم القــرآن الكــریم و ذلــك الوقــت ضــئیلة 

الحواشـي و بعض الشروح  بعض شروح الكتب الفقهیة، كما كانت حركة التألیف مقتصرة علىو 
ـــة  ـــة، و الفقهی ـــد الأعمـــى مـــع ضـــعف الأســـلوب و العقدی ـــألیف التقلی ركاكـــة و كـــان یغلـــب علـــى الت

مرثیــات و المقطوعــات الصــوفیة و مقتصــر علــى بعــض المــدائح النبویــة و الألفــاظ، أمــا الأدب فهــ
  1.العلماء

  :على المستوى الخارجي-ه
وع أحــداث خارجیــة هامــة، كــان شــهد العصــر الــذي عــاش فیــه الشــیخ أحمــد التجــاني وقــ  

الجزائر، إذ كانت آنذاك الخلافـة العثمانیـة تمثـل  الها تأثیر كبیر على العالم الإسلامي بما فیه
القـــوة التـــي كانـــت تحمـــي العـــالم الاســـلامي مـــن الأطمـــاع المتزایـــدة للقـــوى و الخلافـــة الإســـلامیة 

م 18أوروبـا أواخـر القـرن  خاصـة بعـد ظهـور الثـورة الصـناعیة فـي ،الصلیبیة المتحالفـة ضـدها
، كمـا انتشـرت فـي الـبلاد الاسـلامیة الكثیـر مـن الثـورات ضـد دولـة الخلافـة 2م19بدایة القـرن و 

الأحـــوال و نتیجـــة لمـــا تعانیـــه هـــذه الشـــعوب فـــي نهایـــة حكـــم الأتـــراك مـــن ســـوء الإدارة السیاســـیة 
  3.المعیشیة
لیون بونـابرت علـى مصـر الحملـة الفرنسـیة بقیـادة نـابو أخطر حدث واجهته الخلافة هو   

  .التي تركت أثرا بالغا في نفوس الجزائریینو م 1798ه الموافق لـ 1213عام 
أما في شبه الجزیرة العربیة فقـد عاصـرت الطریقـة التجانیـة ظهـور الحركـة الوهابیـة فـي   
  .4على ید الشیخ محمد بن عبد الوهاب 18القرن 

                                                           
   .06، صالسابقالمرجع : علي بن محمد آل دخیل االله -1
   .395، ص2المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله -2
   .06ابق، صالمرجع الس: علي بن محمد آل دخیل االله -3
   .395، ص2، جالسابقالمرجع : أبو القاسم سعد االله -4
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ــ   ري وهــم الــذین عــاش فــیهم الشــیخ وفیمــا یخــص المغــرب فقــد كــان أهــالي الغــرب الجزائ
التجــــاني فــــي عهــــد الأتــــراك علــــى صــــلة وطیــــدة بهــــذا الأخیــــر والــــذي كــــان یحكمــــه الأشــــراف 

  1.العلویین
كل هذه الأسباب تواجدت هذه الطـرق لمـلأ الـدور الـذي عجـزت عنـه السـلطة العثمانیـة   

  .أو الاستعمار الفرنسي
  مؤسسهاو التعریف بالطریقة : المبحث الثاني

I- ریف بالطریقة التجانیةالتع:  
مـــن الفعـــل طـــرق، جمعهـــا طـــرق، وأطـــرق، وجمـــع الجمـــع فیهـــا : لغـــة-أ:تعریـــف الطریقـــة-1

  2.طرقات، وهي السبل، وتعني السیرة، المذهب، الحالة، الحظ في الشيء
ـــد للوصـــول إ :اصـــطلاحا-ب ـــذي یســـلكه المری هـــي الســـیرة لـــى الحـــق تعـــالى، و هـــي المســـلك ال

   3. تعالىالمختصة بالسالكین إلى االله
  :الطریقة التجانیةالتعریف ب-2

طریقة دینیة صوفیة سمیت بالتجانیة نسبة إلى مؤسسها أبـي العبـاس  ،التجانیةالطریقة   
، وهـــي تعـــد مـــن أحـــدث الطـــرق الدینیـــة فـــي 4أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن المختـــار التجـــاني

  5.ارة افریقیاتعتبر الرائدة في قو الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي و الجزائر 
  
  
  

                                                           
   .11المرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح –1
   .36، ص1969، دار المشرق، لبنان، 7الأدب و العلوم، طالمنجد في اللغة و : لویس معروف -2
ط، الهیئة المصریة العامة .جعفر،د یمإبراهمحمد كمال : اصطلاحات الصوفیة، تح:الدین عبد الرزاق القشاني لكما -3

   .65، ص1981للكتاب، مصر، 
   .46المرجع السابق، ص: فیلالي مختار الطاهر -4
   .259المرجع السابق، ص: رضوان شافوا -5
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II-التعریف بمؤسس الطریقة:  
ه 1150ســـنة  *هـــو الشـــیخ أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد التجـــاني، ولـــد بعـــین ماضـــي  

ــــ  ترعـــرع فـــي مســـقط رأســـه فـــي وســـط عائلـــة ذات و م مـــن نســـب شـــریف، نشـــأ 1737الموافـــق ل
بنــت الــولي أمــه عائشــة و الدنیویــة، فــأبوه محمــد بــن المختــار، و مســتوى رفیــع مــن العلــوم الدینیــة 

  1 * .سیدي محمد السنوسي التجاني الماضوي نسبة إلى قبیلة بنوتوجین

تلقى علـى شـیوخها علـوم العربیـة و عمره سبع سنوات، و حفظ القرآن الكریم بمسقط رأسه   
ـــاء الطـــاعون الـــذي أصـــاب تلـــك و الفقـــه المـــالكي، و  ـــوم واحـــد بســـبب وب ـــه فـــي ی ـــاة والدی بعـــد وف

یســتفید مــنهم، و سـه منــتقلا مــن مكــان لآخـر، یتصــل بالعلمــاء المنطقـة، غــادر التجــاني مســقط رأ
فیهـا التقـى بـأعلام التصـوف و أن شد الرحال إلى المغرب الأقصى حیث حل بمدینـة فـاس  إلى

الشـیخ الطیـب الـوزاني شـیخ الطریقـة الطبیـة : من هؤلاء الشیوخ نـذكرو أخذ منهم و فتتلمذ علیهم 
  2.تهر بزاویتها مدة طویلةالصدیقیة التي اشو شیوخ الطریقة القادریة و 

حینما تزود بعدد من الجوائز التي تخوله حق تدریس كافة العلوم، عـاد إلـى الصـحراء و   
عنـد بلوغـه سـن السادسـة و متوقفا عند كل الزوایا التي فـي طریقـه مـن فـاس إلـى عـین ماضـي، 

م، 1772ه الموافـق لــ 1186الثلاثین من عمـره اتجـه نحـو المشـرق لأداء فریضـة الحـج سـنة و 

                                                           
كلم جنوب الجزائر، وتمثل الیوم إحدى  72تقع جنوب رداد وهي جزء من جبال عمور، على بعد مسافة : عین ماضي -*

     أبو العید دودو، : ، تر3ثلاث سنوات في شمال غرب إفریقیا، ج: هاینریش، فون مالتیسان: الأغواط، أنظردوائر ولایة 
  .  253د ط، ش و ن ت، الجزائر، ص 

أصحاب تاهرت، وتاكدمت من البربر، إخوان بني زیبان وملوك تلمسان وبني مرین ملوك المغرب الأقصى، : بنو توجین -*
  . 04علي بن محمد آل دخیل االله، المرجع السابق، ص : د التیجاني، أنظروبنو توجین أخوال أحم

، دار الكتب 1، ط1جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التیجاني، ج: علي حرازم بن العربي -1
   .25، ص1997العلمیة، لبنان، 

، 2002بنان، لط، دار البراق، .، د1ونشاطها، جها الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخ: صلاح مؤید العقبي -2
   .177ص
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أثنــاء ســفره اتصــل بــأبي عبــد االله محمــد بــن عبــد الرحمــان الــزواوي الأزهــري مؤســس الطریقــة و 
  1.أوراد الطریقة الخلوتیةو الرحمانیة فأخذ عنه تعالیم 

بعد عدة رحلات من تونس إلـى مصـر ثـم عـین ماضـي فتلمسـان عـاد إلـى فـاس للمـرة و   
توجها و برادة الفاسي،  *قى بعلي حرازمفي طریقه التو م، 1777ه الموافق لـ 1191الثانیة عام 

 2.لقنه الطریقة الخلوتیةو معا إلى فاس 

أثنــاء تواجــده بمدینــة فــاس أحــس الشــیخ أحمــد التیجــاني بــأن الوقــت قــد حــان لتأســیس و  
ه الموافـق لـــ 1196ه إلـى 1171طریقتـه التـي ظـل یعمـل فـي الإعـداد لهــا لمـدة ربـع قـرن مـن 

ـــــة جعلتـــــه یغادرهـــــا عـــــام  م، إلا أن الأوضـــــاع1781م إلـــــى 1757 السیاســـــیة فـــــي هـــــذه المدین
ـــ 1196 منهــا انتقــل إلــى قریــة ســیدي و اتجــه إلــى تلمســان ثــم الصــحراء، و م 1781ه الموافــق ل

اســتطاع بســرعة أن یجمــع و وضــع لهــا أســس و فیهــا أســس طریقتــه و  3،بوســمغون جنــوب البــیض
  .الأنصارو حوله نواة من المریدین 

عــــدم القــــدرة علــــى و أحــــس الشــــیخ التجــــاني بالملــــل  بعــــد مضــــایقات الســــلطة العثمانیــــةو   
استقر فـي فـاس فـي قصـر یـدعى حـوش المرایـات، منحـه لـه و مواصلة نشاطه، فترك الصحراء 
  4.سلطان المغرب مولاي سلیمان

 19ظل أحمـد التجـاني فـي فـاس حتـى وافتـه المنیـة یـوم الخمـیس السـابع عشـر مـن شـوال عـام 
  5.شیعت جنازته بمدینة فاسو لثمانین سنة، م عن عمر یناهز ا1815من سبتمبر سنة 

                                                           
   .46المرجع السابق، ص: فیلالي مختار الطاهر -1
م، یعتبر 1217هو أبو الحسن علي بن العربي المغربي الفاسي، توفي بالمدینة المنورة سنة : علي حرازم برادة الفاسي -*

، دار المعرفة للنشر والتوزیع، 2االله ذاتا وموضوعا، ط: طیبعبد الكریم الخ: من أكبر خلفاء الشیخ التجاني، أنظر
   .219، ص 1998الإسكندریة، 

2  Louis Rinn : OP.CIT.P41  
   .177المرجع السابق، ص: صلاح مؤید العقبي -3
   .177المرجع نفسه، ص: صلاح المؤید العقبي –4
، مخطوط رقم 1قبر من العلماء والصلحاء بفاس، جسلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس في من : محمد بن جعفر الكتاني -5

   .183، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر، ص95
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وقد حضر جنازته من لا یكاد یحصى من علمـاء فـاس وصـلحائها وفضـلائها وأعیانهـا   
عبد االله محمد ابن إبـراهیم الـدكالي، ودفـن و وأمرائها، وصلى علیه إمام ومفتي فاس العلامة أب

ــــاس القدیمــــة ــــه بف ــــت الخلاو  1الشــــیخ فــــي زاویت ــــى وصــــیته انتقل ــــاء عل ــــي بن ــــى الحــــاج عل ــــة إل ف
  2.التماستي

II-الأسس العامة للطریقة التجانیة:  
  :شروط الطریقة-1

تنقســم هــذه الشــروط إلــى و كتــب الســادة الصــوفیة، و جلهــا مســتنبطة مــن الكتــاب والســنة   
  :هي كما یليو  3أخرى تتعلق بآداب تلاوة الوردشروط تتعلق بآداب الفرد و : قسمین

ار مأذونـــا لـــه بـــالتلقین مـــن الخلیفـــة أو ممـــن أذن لـــه إذنـــا أن یكـــون الشـــیخ الـــذي یلقـــن الأذكـــ-
  .صحیحا

  .ینسلخ عنها نهائیاو أن یتخلى عن طریقته السابقة -
  .عدم زیارة أي من الأولیاء الأحیاء أو الأموات-
  .ألا یترك الطریقة التجانیة مرة أخرى-
  .دوام محبة الشیخ بلا انقطاع إلى الممات-
  .ب في شيء منهاألا یكذو الصدق في الأقوال -
  4.أن یكون دخول الطریقة برضاء منهماو الوالدین -
  5.الأمور الشرعیةو دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات -
  .لا عداوة في حق الشیخو لا بغض و ألا یصدر منه سب -

                                                           
   .95المرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح -1
   .183محمد بن جعفر الكتاني، المرجع السابق، ص -2
   .14/03/2017معلومات مستقاة من مقابلتنا مع شیخ الزاویة التجانیة بتماسین یوم  –3
   .218، ص1963، مطبعة مصطفى الباي، مصر، 2، ط1رماح الحزب الرحیم نحو الحزب الرجیم، ج: الفوتي عمر -4
   .91، ص1المرجع السابق، ج: علي حرازم ابن العربي -5
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  .لو بركعتین یقرأ ما تیسر من القرآن الكریمو أن یجتهد -
  1.تأن یأتي البسملة في جمیع الصلوا-
  :مبادئ الطریقة التجانیة -2

هــي أداة للتربیــة و تعتبــر الطریقــة التجانیــة كمــا یراهــا التجــانیون طریقــة هدایــة إلــى االله،   
  :التي من بینهاو لهذا جاءت مبادئها متماشیة مع هذه الأهداف و الروحیة 

  .یجالسهمو أن یكون المرید صادقا واضحا مع إخوانه في الطریقة یناقشهم -
  .مرضى المسلمین من أصحاب الطریقة وغیرهمأن یعیل -
  2.التسلیم بكل ما ورد عن الشیخ التجانيو الاعتقاد -
راسخ فـي الطریقـة التجانیـة، إذ لا یتـأخر التجـانیون فـي  خدمة الناس بكل أصنافهم وهو مبدأ-

  .تقدیم الخدمات الضروریة
الأخــرى، فهــي تفضــل  عــدم الخلــوة أثنــاء القیــام بــالأوراد كمــا هــو موجــود عنــد بعــض الطــرق-

  .الجماعة
  3.أكل الحلال والهدف في المعاملات، وكف الأذى واجتناب الغش والتدلیس والمعاصي-
  :وهي نوعان :أورادها-3
یـالطیف، أسـتغفر : الـذكر ألـف مـرة لكـل مـن العبـارات الآتیـة، كما وردت في الكنـاش :عامة-أ

الخــاتم و سـیدنا محمــد، الفـاتح لمـا أغلـق،  بـارك علـىو ســلم و اللهـم صـل (االله، لا إلـه إلا االله، ثـم 

                                                           
، ت.ط، مطبوعات الحاج عبد السلام، مصر، د.الفتح الرباني فیما یحتاج إلیه المرید التیجاني، د: محمد بن عبد االله -1

   35ص
، 2006، دار الروضة، مصر، 1روضة المشتاقین لحكایات الصوفیة وأحوال الصالحین، ط :محي الدین الطعمي -2

   .59ص
   .55المرجع نفسه، ص : محي الدین الطعمي -3
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علـى آلــه حــق قــدره ومقــداره و الهــادي إلــى صــراطك المســتقیم، و لمـا ســبق، ناصــر الحــق بـالحق، 
  1).العظیم

عــــــین الحـــــق التــــــي تتجلـــــى منهــــــا عــــــروش ...اللهــــــم:" خـــــاص بــــــالمتعلمین فهـــــو :خاصــــــة-ب
بدلــه ســورة الإخــلاص اثنــي و والــورد الأخیــر یقــرأ اثنتــي عشــرة مــرة، وللعامــة أن یقــرأ ...الحقــائق
  2.عشرة مرة
  :وهناك أوراد لازمة تنقسم إلى ثلاثة حسب المصادر التجانیة وهي  

تتمثـل و تتم بعد كل صلاة صـبح، أو بعـد صـلاة كـل عصـر حسـب اختیـار المریـد  :الوظیفة-أ
  .مرة 100الهیللة و مرة  50مرة، صلاة الفاتح لما أغلق  100في الاستغفار 

تتم بعد صـلاة العصـر وهـي تتمثل في الهیللة و و في الأسبوع تذكر مرة و  :ذكر یوم الجمعة-ب
  .ستمائة ثم تختم بالصلاة الفاتحو لا إله إلا االله من ألف إلى ألف : كما یلي

تذكر على القـراء و عبارة عن كلمات مصوغة من بعض الأحادیث النبویة،  :الورد المعلوم-ج
  3.لاة على النبيالصو بعد فاتحة الكتاب تتمثل في الاستغفار 

  :خلفائهو انتشار الطریقة التجانیة في عهد الشیخ : المبحث الثالث
  :انتشارهاو أسباب نشأة التجانیة -1

م في قریة أبـي 1781-ه1196بعد تأسیس الطریقة على ید الشیخ أحمد التجاني عام   
أكثـر علـى سمغون، فمنها كانت بدایة نشأتها ونقطة انتشارها، ثـم أخـذت بعـد ذلـك فـي التوسـع 

ید الأتباع، حتى شـملت الجـزء الأكبـر مـن غـرب إفریقیـا وشـمالها، وهـي الآن تتركـز فـي غـرب 
ــا والمغــرب، كمــا توجــد فــي نــواحي أخــرى مــن العــالم  ــا فــي الســینغال ونیجیریــا وموریطانی افریقی

  4.كمصر وبعض الدول العربیة
                                                           

   .91، ص1المرجع السابق، ج: علي حرازم بن العربي -1
   .241، ص4المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله -2
   .92، ص1المرجع السابق، ج: حرازمعلي  –3
   .08المرجع السابق، ص: علي بن محمد آل دخیل االله -4
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  :انتشارها إلىو تعود أسباب نشأتها و   
كثــرت فیــه الاضــطرابات، و عــم فیــه الجهــل، و قــل فیــه العلــم أن التجــاني عــاش فــي عصــر -1

  .انتشارهاو بعدهم عن شریعة االله أثر كبیرفي نشأتها و فكان لجهل الناس في عصره 
  .حمایته لهو مساندة الأمیر سلیمان أمیر المغرب في وقته -2
  1.إقبال الناس علیها لكثرة ما فیها من الثواب وضمان الجنة بأیسر الأسباب-3
  :المؤسس شارها في عهد الشیخانت-2

الشـــیخ أحمــد التجـــاني ســـنة بــدأ انتشـــار الطریقــة بقریـــة أبـــي ســمغون علـــى یــد مؤسســـها   
عـــد إعـــلان مـــیلاد الطریقـــة التجانیـــة التـــف حـــول شـــیخها العدیـــد مـــن الأتبـــاع الـــذین م، فب1782
فبفضــــل الشــــیخ أحمــــد التجــــاني وتنقلــــه مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى  .2تعالیمهــــا فــــي نشــــر ســــاهموا

ســـنة أن یرســي طریقتـــه الجدیــدة فـــي عــدة منـــاطق، فأینمــا حـــل أســـس  18ســتطاع فـــي ظــرف ا
زاویة لـه، فـازدادت خبراتـه واتسـع بهـا نطـاق طریقتـه، إذ كـان یراسـل الأمـراء وعامـة النـاس مـن 

یشـرح لهـم طریقتـه، فقـد كـان یحضـر المجـالس العلمیـة للسـلطان والتـي أظهـر ء و التجار والفقها
  .نفوذهو تي زادت من شهرته من خلالها كفاءته ال

كمــا امتــد نشــاطه إلــى الأســر إذ كــان یحــل علــیهم ضــیفا فیغتــنم فرصــة دعوتــه للتعریــف 
  .بطریقته والترویج لها

وقد كان لبنائه الزاویة بعد موافقة السلطان مـولاي سـلیمان الـذي أصـدر أوامـر بالسـماح   
ر هام فـي نشـر تعـالیم الطریقـة ببنائها خاصة بعد معارضة أهل فاس لذلك، كما كان لبنائها أث

الانتشــــار الــــذي حققتــــه فــــي الجزائــــر، فعــــدد المنخــــرطین أخــــذ و وتــــدعیم نفوذهــــا بعــــد النجــــاح 

                                                           
   .09، صالسابقالمرجع : علي بن محمد آل دخیل االله –1
  .299، ص 2000، د ط، دار فضالة، المغرب، 1الطریقة التجانیة في المغرب والسودان الغربي، ج: أحمد الأزمي -2
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اسـتمر هـذا التزایـد حتـى و یتضاعف فبفضل النشاط الكبیر الذي بذله التجاني من خلال زاویته 
  1.بعد وفاته، مما استدعى زیادات عدیدة لتوسیع مساحة الزاویة

ارتفع عـدد أتباعهـا لاسـیما فـي الصـحراء إلـى درجـة و ع نفوذ الطریقة التجانیة بهذا توسو   
  .القوافل التجاریة عبر الصحراءو أنها أصبحت تتحكم في الطرق 

  :انتشار الطریقة التجانیة في عهد خلفائه-3
حلولـــه بتلمســـان صـــحبة و ه، 1188عنـــد رجـــوع الشـــیخ أحمـــد التجـــاني مـــن الحـــج عـــام   

ي كــان أكبــر الناشــرین للطریقــة فــي الغــرب الجزائــري، حیــث بقــي مــدة الــذ∗"محمــد بــن المشــري"
في الصحراء، حیث كـان یتنقـل مـن نـواحي عـین ماضـي إلـى بلـده و متعبدا في نواحي مستغانم 

في الشرق الجزائري، اتصل بـبعض الأعیـان مـنهم العلامـة و  2سوف، يوادو في نواحي توقرت 
فـي القطـر التونسـي حیـث كانـت و نواحیهـا، و ة محمد بن المطمطیة الناشر للطریقة فـي قسـنطین

  3.له رحلات متعددة
الحــاج "كمــا یعــود الفضــل فــي انتشــار الطریقــة بشــكل واســع فــي الجنــوب الشــرقي إلــى   
أســس بهـــا و ن یالــذي رافـــق الشــیخ أحمـــد التجــاني لبضـــعة أشــهر، إذ أنــه عـــاد إلــى تماســـ" علــي

قـة التجانیـة، إذ شـهدت الطریقـة فـي ظـل أفكـار الطریو فیهـا لمبـادئ و اتخذها مكانا یـدعو زاویة، 

                                                           
محمد الإدریسي، : تحقى مع الشیخ التجاني من الأصحاب، ف الحجاب عمن تلاشك: العیاشيأحمد بن الحاج سكیرج  -1
   .21ص ،1907دار التجاني للنشر والتوزیع، الوادي، الجزائر، ط، .د
محمد بن المشري الحسني السایحي السباعي أصلا الفقرتي، نسبة إلى مسقط رأسه، تقرت بالصحراء :محمد بن المشري ∗

ه حیث لقنه الطریقة الخلوتیة قبل تأسیس طریقته الجدیدة، و اتخذه إماما 1188ن أول اجتماعه بالتجاني سنة الجزائریة، كا
المرجع السابق، : الطیب السفیاني: ه، انظر1224ه، توفي بعین ماضي ناحیة الصحراء سنة 1208في الصلاة حتى 

  .653ص
ط، .العوامر، د إبراهیمالجیلاني بن : صحراء و سوف، تعالصروف في تاریخ ال: بن محمد الساسي العوامر إبراهیم -2

   .32، ص1977الدار التونسیة للنشر، تونس، 
   .144المرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح -3
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تطـــورا ملحوظـــا لاســـیما فـــي و ، انتشـــارا واســـعا ∗∗"محمـــد الصـــغیر التجـــاني"وإدارة الحـــاج علـــي 
  1.جانبها المادي فتأسست الزوایا في عدة مناطق من الصحراء

محمــد بــن فضــیل "أمــا انتشــار الطریقــة فــي الجنــوب الغربــي فیعــود الفضــل إلــى الشــیخ   
یعــد مــن أوائــل أصــحاب الشــیخ التجــاني الــذي أجــازه فــي تلقــین مبــادئ الطریقــة  الــذي" التــواتي

بعد وفـاة هـذا الأخیـر، أصـبح محمـد بـن فضـیل التـواتي مقـدما للطریقـة التجانیـة فـي و التجانیة، 
الجنوب الغربي في توات، ویعود له الفضـل ولأبنائـه مـن بعـده فـي انتشـار الطریقـة خاصـة بعـد 

ن صــالح بالصــحراء إذ دخــل فــي الطریقــة خلــق لا یحصــى مــن التــوارق بنائــه للزاویــة ببلــدة عــی
وغیـــرهم وهـــؤلاء هـــم الـــذین بـــدأوا یـــدعون للطریقـــة فـــي البلـــدان المجـــاورة لأراضـــهم مثـــل مـــالي، 

إلــخ، كمــا زاد انتشــارها فــي تلــك النــواحي بفضــل القوافــل المنطلقــة مــن عــین ماضــي ...النیجــر
  2.للتجارة وتماسین والتي تذهب إلى إفریقیا السوداء

  :مراكز الطریقة التجانیة -4
تحولــت إلــى مراكــز عمرانیــةى واقتصــادیة  مــن خــلال الانتشــار تأسســت مراكــز روحیــة  

  :وثقافیة ودینیة، مثل
تعد الزاویة الرئیسیة للطریقة التجانیة، خاصـة أنهـا مسـقط رأس مؤسـس : زاویة عین ماضي-1

فــاد الشــیخ التجــاني، تحتــوي علــى عــدة زوایــا الطریقــة التجانیــة، إذ یوجــد بهــا أضــرحة أبنــاء وأح
كمـا أنهـا تشـهد إقبـالا كبیـرا مـن قبـل ... زاویة كوردان، زاویة عـین ورام : ثانویة تابعة لها، مثل

       3.زائریها

                                                           
ه بفاس، تعلم القرآن و الفقه في بیت والده، استقر بعین 1217هو محمد الحبیب ولد سنة :محمد الصغیر التیجاني -∗∗

ه بعد وفاة الحاج التماسیني، الذي قام یتربیته الروحیة بالتوجیه 1844ولى مقالید الحلم عام ه، ت1815ماضي سنة 
   .163المرجع السابق، ص: عبد الباقي مفتاح: أنظر.، و دفن بعین ماضي1853، توفي عام الإرشادو 
   .144المرجع نفسه، ص: عبد الباقي مفتاح -1
   .145المرجع نفسه، ص: عبد الباقي مفتاح -2
  .101المرجع السابق، ص : بن یوسف التلمساني -3
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ـــة تماســـین -2 -هــــ1217تأسســـت هـــذه الزاویـــة علـــى یـــد الحـــاج علـــي التماســـیني ســـنة : زاوی
یر الذي عینه أحمد التجـاني خلیفـة لـه، والـذي م، یعود الفضل في شهرتها إلى هذا الأخ1804

ســاهم هــو وخلفــاؤه فــي تأســیس عــدة زوایــا فرعیــة عبــر الشــرق الجزائــري، وبــلاد التــوارق وتــونس 
  .زاویة العلیة، والهجیرة، طیبات، بلدیة عمر: وجنوب الصحراء، لها عدة زوایا ثانویة مثل

لیهـــــا أحفـــــاد الحـــــاج علـــــي م، یشـــــرف ع1789تأسســـــت هـــــذه الزاویـــــة عـــــام : زاویـــــة قمـــــار -3
  1.زاویة تاغزوت، زاویة الوادي: التماسیني، تضم عدة زوایا فرعیة أهمها

كلــم جنــوب البــیض، تعــد مهــد الطریقــة التجانیــة، إذ  120تقــع علــى بعــد : زاویــة بوســمغون -4
وقــع فیهــا الفــتح للشــیخ التجــاني، فهــي بــذلك تتصــدر زوایــا الغــرب والجنــوب، كمــا أنهــا تخضــع 

  2.اویة عین ماضي بحكم موقعهامباشرة لز 
وقد ساهم الموقع الجغرافي ذا الطابع الریفي والرعوي في ممارسة عدة حرف كالفلاحـة   

والرعـــي، مـــع وجـــود بعـــض الاســـتثناءات فـــي الحواضـــر، هـــذا وقـــد دفعـــت هـــذه الأنشـــطة بتفـــرع 
التجـارة  السكان للحیاة الروحیة، عكس سـكان المـدن التـي لا یبـالي أهلهـا بـذلك، ویشـتغلون فـي

ویبذلون جهدا یومیا یجعلهم أقـل تقـبلا وتفرغـا للحیـاة الروحیـة التـي توفرهـا الزوایـا، إضـافة إلـى 
المراكــز الروحیــة للطریقــة التجانیــة، فقــد وجــدت مراكــز اقتصــادیة ســاهمت بشــكل كبیــر فــي ســد 
احتیاجــــات زوایــــا الطریقــــة، واســــتطاعت تحقیــــق قــــوة اقتصــــادیة زادت مــــن نفوذهــــا فــــي أواســــط 

   3.سكانال
  
  
  

                                                           
میلادي، مجلة الباحث في العلوم  20و 19النشاط العلمي والثقافي للزاویة التجانیة بقمار خلال القرنین : عقبة السعید -1

  .  170م، الوادي، ص 2016/هـ1438، 8الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 
  .40المرجع السابق، ص : علي حرازم -2
  .70المرجع السابق، ص : العجیلي التلیلي -3



لالفصل    الجنوب الجزائريفي الطريقة التجانية                                               الأو

- 30  - 

  مواقفها الداخلیةو الطریقة التجانیة : المبحث الرابع
  :تخوف السلطة العثمانیة من الطریقة التجانیة-1

العـــداوة بـــین صـــاحبة الحكـــم و عرفـــت فتـــرة حكـــم الســـلطة العثمانیـــة فـــي الجزائـــر بـــالنفور   
ذلـك بسـبب تضـییق الخنـاق علـى و التجانیـة، و الطرق الصوفیة خاصة الدرقاویة و رجال الزوایا و 

هـذه السیاسـة قیـام ثـورات عـن ممـا نجـم و الضـرائب و فرض سیاسـة الـذهب و المجتمع الجزائري، 
  1.كالثورة التجانیة

ـــذ الإعـــلان عـــن تأسیســـها عـــام و    ـــدأ من ـــة ب قـــد كـــان موقـــف العـــداء مـــن الطریقـــة التجانی
یــــة فــــي الجزائــــر بــــالنفور الســــلطة العثمانو م، إذ اتســــمت العلاقــــة بــــین الطریقــــة التجانیــــة 1782

  :وذلك راجع لعدة أسباب منها ،العداءو 
  .إلتفاف الناس حول الشیخ التجاني-1
    2.تنكر السلطة العثمانیة لعقائد التجانیة-2

أن یجمـع حولــه و إذا علمنـا سـابقا أن الشـیخ أحمـد التجـاني اسـتطاع أن یؤسـس الطریقـة   
ور مریدیه في بوسمغون أن االله قـد فـتح علیـه الأنصار، وقد أعلن أمام جمهنواة من المریدین و 

قـــد صـــرح لـــه بأنـــه شـــیخه ومربیـــه ســـلم، و الفـــتح الأكبـــر قـــائلا أنـــه رأى النبـــي صـــلى االله علیـــه و 
وكافلــه، وأمــره بتــرك جمیــع الطــرق الأخــرى ومنعــه مــن زیــارة جمیــع الأولیــاء، كمــا لقنــه الــذكر 

ـــذي أمـــلاه علـــى اتباعـــه،   ـــا جعلتـــه یحـــس بقـــوة عظیمـــة یقـــال أن هـــذه او الجدیـــد والـــورد ال لرؤی
  3.عام 18نشاط قرابة و لها بجد و ینطلق إلى تنظیم مریدیه في طریقة جدیدة ظل یدعو 
التجانیـة رحلـة مؤسـس هـذه الأخیـرة إلـى و ومن أسباب العداء والنفـور بـین السـلطة العثمانیـة -3

، حیـث حظـي فاس، بعد مضایقته من طرف السلطة العثمانیة وعدم القدرة على مزاولة نشـاطه
                                                           

ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .الجزائر في التاریخ، العهد العثماني، د: ناصر الدین سعیدوني و المهدي البوعبدلي -1
   .36، ص1984الجزائر، 

   .50، ص1المرجع السابق، ج: علي حرازم ابن العربي -2
   .48صالمرجع السابق، : فیلالي مختار الطاهر -3
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وهــــذا مـــا اعتبــــره  1باســـتقبال شخصــــي مـــن قبــــل الســـلطان المغربــــي الـــذي منحــــه دار للإقامـــة،
  .ن بمثابة مؤامرة سیاسیة تحاك ضدهم بالتنسیق مع سلطان المغربو العثمانی
فـــرض " الاقتصـــاديوالعامـــل  2ولعـــدة عوامـــل أخـــرى كالوشـــایة، ،ونتیجـــة لهـــذه الأســـباب  
عـــین "ة إلـــى شـــن عـــدة حمـــلات علـــى مقـــر الطریقـــة التجانیـــة دفـــع بالدولـــة العثمانیـــ" الضـــرائب
-ه1199وهـــران عـــام  ∗وذلـــك مـــن طـــرف بـــاي الغـــرب الجزائـــري محمـــد الكبیـــر بـــاي" ماضـــي
  .م1784
محاصـــرتها مـــن طـــرف بایـــات و ونظـــرا لاســـتمرار الحمـــلات التركیـــة ضـــد مقـــر التجانیـــة   

محمــد الصــغیر بثــورة بــین  أخــوهو وهــران والتیطــري، فقــد قــام ولــدا أحمــد التجــاني محمــد الكبیــر 
الظلم التركي، لكن ثورتهما قد فشلت، حیث انتهـت و ستفزاز للاكرد فعل  1827-1826سنتي 

   3.م1827بن أحمد التجاني سنة  ∗∗بموت محمد الكبیر
وقــــد نــــتج عــــن هــــذه الحمــــلات أضــــرار جســــیمة فــــي صــــفوف التجــــانیین حیــــث قــــدرت    

  4.من جیش الباي عدد كثیرو قتیل،  600إلى  300الحصیلة ما بین 
  
  

                                                           
 Louis Rinn : OP. CIT. P 425 1   

   .519، ص1المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله -2
م، عرفت سیاسة 1771هو محمد بن عثمان الكردي، تقلد منصب بایعلى الغرب الجزائري سنة  :الباي محمد الكبیر -∗

أحمد : أنظر.كمه لتشمل الجهات الصحراویةم، وسع دائرة ح1792حكمة بالشدة و اللیونة، نمكن من استرجاع وهران سنة 
، عالم الكتب، القاهرة، 1محمد بن عبد الكریم، ط :،تح- الغرب الجزائريعلى رحلة محمد الكبیر باي : بن هطال التلمساني

   .28، ص1967
إلى فاس، م، انتقل مع أبیه 1796هو الابن الأكبر لأحمد التیجاني ولد بعین ماضي عام  :محمد الكبیر التیجاني - ∗∗

المرجع : عبد الباقي مفتاح: أنظر-، خلف بنتا واحدة1827توفي في معسكر في معركة بینه و بین السلطة العثمانیة عام 
   .158السابق، ص

   .49المرجع السابق، ص: فیلالي مختار الطاهر -3
   .159، صالمرجع السابق،مذكرات أحمد الشریف الزهار، : الحاج أحمد الشریف الزهار -4
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  :موقف التجانیة من الأمیر عبد القادر-2
بعــد مبایعــة عبــد القــادر بــن محــي الــدین أمیــرا للــبلاد، ســعى للــم شــمل جمیــع الجزائــریین   

الفرنســـي، لــــذا قـــام الأمیــــر عبـــد القـــادر بمراســــلة الشـــیخ محمــــد  الاســـتعمارمـــن أجـــل مواجهــــة 
إننــي أرغــب فــي البقــاء فــي :" راســلة قــائلاأن هــذا الأخیــر رفــض هــذه الم الصــغیر التجــاني إلا

ذا كان من مشـیئة االله و أنا ضعیف، لا أملك القوة لمساعدتك، و أهتم بالقضایا الدینیة، و هدوء،  ٕ ا
ي أتــــى بالفرنســــیین إلــــى بلــــد مســــلم، أن یــــدفعهم عبــــر البحــــر ثانیــــة، فإنــــه لا یحتــــاج إلــــى ذالــــ

ن ارتبطــــوا بــــي بعیــــدا عــــن إن مــــن واجبــــي المحافظــــة علــــى أولئــــك الــــذی...مســــاعدتي لطــــردهم
 1..."النزاعات الدنیویة التي لا تستطیع التنبؤ بها

تكـــرارا مـــن أجـــل إنضـــمام الشـــیخ التجـــاني إلیـــه، لكـــن و حـــاول الأمیـــر عبـــد القـــادر مـــرارا  
مســاعیه بــاءت بالفشــل، فقــرر إســتعمال القــوة كحــل أخیــر مــن أجــل تغییــر موقفــه، حیــث توجــه 

بعـد وصـول الأمیـر إلـى عـین ماضـي قـام و و عین ماضي، الأمیر عبد القادر زاحفا بجیشه نح
علـــى رأســـهم و قـــد أرســـل إلـــى الشـــیخ محمـــد الصـــغیر التجـــاني عشـــرون فارســـا و بمحاصـــرتها، 

الذي كان مقربا من الأمیر عبد القادر، حیث طلب منه القیـام  ∗الجاسوس الفرنسي لیون روش
لا یریــد مــن هــذه الحملــة إلا جمــع بهــذه المهمــة لإبــلاغ الشــیخ التجــاني بــأن الأمیــر عبــد القــادر 

عــدادهم للجهــاد فــي ســبیل الــدین الإســلامي لكــن التجــاني رفــض و كلمــة المســلمین  ٕ قــام بجمــع و ا
  2.قواته في قصره بعین ماضي

                                                           
1- Louis Rinn : OP. Cit. P445.  

من أبویین فرنسیین، كان واسع الطموح میالا للمغامرة، كان  1809سبتمیر  27ولد بغرونوبل بفرنسا في  :وشر  نلیو -∗
لمساعدة أبیه،  1832، وصل إلى الجزائر عام 1830أبون ملحقا بخدمات العتاد العسكري بالجزائر منذ الحملة الفرنسیة 

، انتحل اسم عمر فقربه الأمیر منه و عینه على الإسلاملعربیة والتحق بالأمیر عبد القادر بعد تظاهره باعتناق تعلم اللغة ا
: یوسف مناصریة: أنظر 1901جوان  26منصب كاتب سر، تخلى عن الإسلام بعد أن أتم مهمة الجوسسة، توفي في 

   .29، ص1990ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط، المؤسس.م، د1847-1832مهمة لیون روش في الجزائر و المغرب 
   29.2المرجع نفسه، ص: یوسف مناصریة 
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لأنـــه یعلـــم بـــأن التجـــاني لـــن و قبـــل روش بهـــذه المهمـــة لعلمـــه بـــولاء التجـــاني للفرنســـیین،   
مقــرر أن یقــوم روش بتحســین الوضــع بــین یؤذیــه خاصــة إذا علــم أنــه فرنســي، إذا كــان مــن ال

التجــاني، إلا أنــه قــام بتحــریض هــذا الأخیــر ضــد الأمیــر عبــد القــادر، حیــث بعــث فیــه و الأمیــر 
فــي نفــس الوقــت و أمــلا كبیــرا حتــى ظــن التجــاني أن تحصــیناته ســتكون حــاجزا صــعب المنــال، 

  1.سنوات 10 لو لمدةو أنه سوف یحاصر المركز و خوفه من مواقف الأمیر الصلبة، و حذره 
رجع روش إلى الأمیـر لیخبـره بتصـلب التجـاني فـي رأیـه وأن لـه ثقـة كبیـرة فـي حصـنه،   

نــار الفتنــة بــین الأمیــر والشــیخ التجــاني، باشــر  إشــعاله فــي یبعــد تحقیــق لیــون روش لمســاعو 
عنـد علـم لیـون روش بـأن الأمیـر ، و الأمیر عبد القادر هجماته المتكررة على الحصـن التجـاني

 ،، لعلمـــه أن معظمهـــم یبغضـــون الأمیـــر∗طلـــب منـــه أن یضـــعه علـــى رأس الكراغلـــةسینتصـــر 
ضـعاف قـوة الأمیـر،  ٕ أمـره إلا فـي  اكتشـافلـم یـتمكن الأمیـر مـن و وعمل علـى تبـذیر الـذخیرة وا

  2.، بعد فراره إلى مركز الجیش الفرنسي بوهران1839منتصف نوفمبر 
م یتمكن من دخوله، واسـتمر هـذا رغم الهجمات المتكررة للأمیر على الحصن إلا أنه ل  

العطـــش والتعـــب للتجـــاني وأتباعـــه، فاضـــطر هـــذا ج عنـــه الجـــوع و أشـــهر، نـــت 6الحصـــار لمـــدة 
الجـلاء عـن المدینـة لمـدة : الأخیر إلى تسلیم الحصن إلى الأمیر مقابل إبرام عـدة شـروط منهـا

ر عـن الحصـن فـي قد تم رفـع الحصـاو إلخ، .....السماح لأتباعه بمرافقته بأسلحتهمو یوما،  40
، ودخول الأمیر إلى عین ماضـي وتفجیـر أسـوار المدینـة، وبعـد تحقیـق الأمیـر 2-12-1838

  3.در للنصر رجع إلى معسكراعبد الق
                                                           

   .30المرجع السابق، ص: یوسف مناصریة -1
عنصر من بقایا العثمانیین، وهم مزیج من أب تركي وأم جزائریة، یدعى أولادهم وأحفادهم بالكراغلة، أغلبهم : غلةاالكر  -∗

ناصر : أنظر.نسمة 10.000إلى  8000عددهم في أواخر العهد العثماني ما بین  انصهر في المجتمع الجزائري، تراوح
   .95المرجع السابق، ص: الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي

   .33المرجع السابق، ص: یوسف مناصریة -2
والتوزیع، الجزائر،  ، دار الوعي للنشر1، ط1تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر، ج: محمد بن عبد القادر الجزائري -3

   .302، ص2012
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أن المنتصــر الحقیقــي فــي ذلــك هــو  وبــالرغم مــن تحقیــق الأمیــر عبــد القــادر النصــر إلا  
بواسـطة جاسوسـها لیـون روش الصراع بین الجزائـریین و فرنسا التي استطاعت أن تخلق النزاع 

  .هذا ما كانت تصبو إلیهو 
  :موقف التجانیة من الإستعمار الفرنسي-3

لــم تكــن الطریقــة التجانیــة كغیرهــا مــن الطــرق منتشــرة فــي أوســاط المجتمــع، باعتبارهـــا   
طریقــــة حدیثــــة العهــــد خاصــــة إذا علمنــــا أنــــه مــــر علــــى وفــــاة مؤسســــها عنــــد بدایــــة الاســــتعمار 

الطریقـة التجانیـة  أتباعأثناء دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر اعتبره و ، سنة 15الفرنسي سوى 
أن سـقوط الحكـم العثمـاني مـا هـو إلا اسـتجابة لـدعاء شـیخهم، لـذلك اعتبـر و تنبؤا مـن شـیخهم، 

الفرنسـي یعـد بـلاء مـن االله قهـر بـه الحكـام المسـتبدین  الاحـتلالالزعماء الروحیون للتجانیـة أن 
  1.لا مغیر لإرادة اهللالجور، و و  الذین نشروا الفساد

وقد استغل الفرنسیون موقف التجانیة من حركـة الأمیـر عبـد القـادر أشـنع اسـتغلال فـي   
في كل الظروف، فكلما ذكروا التجانیة مجدوها في دعـواهم بأنهـا و كل حدیث لهم عن الطریقة،

ف الـذي بقـي ثابتـا لا صاحبة الموقف المعادي للأمیر عبد القـادر، والمؤیـد لفرنسـا، وهـو الموقـ
یتغیر إلا نادرا، فانسحب موقف التجانیة من الأمیر في نظر الفرنسـیین، علـى موقفهـا مـن كـل 

  2.الحركة الوطنیة، ولعل هذا هو أسوأ أنواع الاستغلال لحدث من الأحداث
كمــــا تــــذكر المصــــادر التاریخیــــة أن الحــــاج علــــي أخبــــر أهــــالي واد ســــوف ووادي ریــــغ   

إن االله هـــو الـــذي أراد أن "لفرنســیین نحـــو الجنــوب وبالتحدیـــد بســكرة قـــائلا لهــم والزبیــان بتقـــدم ا
قلیمها للفرنسیین وهو الذي مكن لهم فیها، فابقوا مسـالمین، ولا تطلقـوا البـارود  ٕ یعطي الجزائر وا

                                                           
   .198المرجع السابق، ص: بن یوسف التلمساني -1
   .196،197، ص 4المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله -2



لالفصل    الجنوب الجزائريفي الطريقة التجانية                                               الأو

- 35  - 

فاتركوا الفرنسیین وشأـنهم یفعلون ما یریدون، لأنهـم اتخـذوا فـي الظـاهر طریقـا عـادلا ....علیهم
  1."وحكیما
، الــذي أشــادت المصـــادر ∗"محمــد العیــد الیجـــاني"ثــم نجــد  خلیفـــة علــي الینبــوعي ابنـــه   

الفرنســیة بخصــاله فحســب شــهادة هنــري دوفیــري أنــه ســاعده بوصــیته مــن الجنــرال دیغــو علــى 
أعطاه لقب التابع للطریقة لحمایتـه مـن الأذى، أمـا و رق االدخول بكل أمن وأمان إلى بلاد الطو 

ن تــأثیره، أي محمــد العیــد فــي ســوف ووادي ریــغ قــد ســهل المهمــة للجنــرال لــویس ریــن فیــذكر أ
  2.م في تأسیس السلطة الفرنسیة بمنطقة الجنوب الشرقي1854دیغو سنة 

ومـة بشوشـة عنـدما حـاول اسـتمالتها این رفضـت تأكیـد مقسـكما أن الزاویـة التجانیـة بتما  
أن الشـیخ محمـد العیـد التجـاني لكـون  ،1871بعدما حرر تقرت من القوات الفرنسـیة فـي مـاي 

، "أن حكـومتهم دائمـة فـاحترسو بمشیئة االله دخل الفرنسیون إلى الجزائـر :" رفض استقباله قائلا
أضــــف إلــــى ذلــــك أن الزاویــــة قــــدمت خــــدمات جلیلــــة للرحالــــة الفرنســــیین المكتشــــفین للصــــحراء 

تشــــاف بــــلاد الجزائریــــة، ومنهــــا بعثــــة فــــلا تــــرس المتجهــــة نحــــو أقصــــي الجنــــوب الجزائــــري لاك
التــوارق، ودراســة مشــروع مــدخل حدیــدي عبــر الفیــافي، حیــث كــان ضــمن البعثــة أحــد مقــادیم 

هـــو عبـــد القـــادر بـــن أحمیـــدة الـــذي اســـتخدم كـــدلیل للبعثـــة، كمـــا نجـــد أن شـــیخ زاویـــة و التجانیـــة 
تماســـن أرســـل عـــدة رســـائل إلـــى تـــوات وعـــین صـــالح، وغیرهـــا مـــن المـــدن لتقـــدیم المســـاعدات 

  3.الفرنسیة
جانیــة كانــت ســباقة إلــى المقومــة جهــة نظــر التجــانیین فــإنهم یــرون أن الطریقــة الت ومــن  

لى رفض وجود عدو كافر في بلاد مسلم، وهذا ما تجلى في أبیاتهم المشهورةو  ٕ   .ا

                                                           
   .261المرجع السابق، ص: رضوان شافو -1
، حفظ القرآن و تعلم مبادئ التابعة لولایة ورقلةن یسببلدة تما 1715محمد العید التیجاني من موالید  :العید التیجاني -∗

   .262المرجع السابق، ص: رضوان شافو: أنظر.1575-1853ن یالده خلفه على قیادة الزاویة بتماسو الشریعة، بعد وفاة 
   .221، ص4المرجع السابق، ج: أبو القاسم سعد االله -2
   .262المرجع نفسه، ص : رضوان شافو -3
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فــي إشـارة إلـى الفرنسـیین المحتلــین و مهربـي إلیـه ة التجـائي، و باسـم الإلـه ابتـدئ دعــائي   
  :یسمونهم بالأعداءو 

  ددواـوجردوا سیوفهم وس ***لیك بالأعداء قد تمردوا ــــــــــــــــع
  ه وملكهــــــــــــــــــوهموا أركان ***وصیروا الدین القویم ضحكه 
  1.فحكمكم سیع سوء جرما *** إن لم تكن أهلا لأجل ظلمنا

                                                           
  .33نیین بالجزائر، د ط، مطبعة الأوراس، الجزائر، د ت، ص دلیل الحائر وموقف التجا: دیدي السعید -1
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وخاصـــــة فـــــي المنـــــاطق  ،لعبـــــت الطریقـــــة التجانیـــــة دورا هامـــــا فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري
الجنوبیة الصحراویة وهي المناطق التي انتشرت فیها هذه الطریقة بكثـرة زوایاهـا وأتباعهـا، فقـد 

اقتصـــادیا، اجتماعیـــا، دینیـــا وثقافیـــا، ولـــم یكـــن : كـــان لهـــا الـــدور الفعـــال فـــي معظـــم المجـــلات
فهــي كانــت فــي حالــة صــراع وتــوتر مــع بایــات وهــران العثمــانیین ضــف  ،للطریقــة دور سیاســي

  .1إلى ذلك إبعاد الشیخ أحمد التجاني أتباعه عن هذا الجانب
  النشاط الاقتصادي: المبحث الأول

  : دور الطریقة ونشاطها التجاري والزراعي-1
عرفــــت بعــــد تتبــــع نشــــأة الطریقــــة التجانیــــة وانتشــــار زوایاهــــا وجــــد أن هــــذه الطریقــــة قــــد 

م،  19م والنصـف الأول مـن القـرن  18بازدهار نشاطها الاقتصادي منذ نشأتها أواخـر القـرن 
فقــد تمكــن التجــانیون مــن إقامــة تجــارة مزدهــرة بــین عــین ماضــي وغــرب إفریقیــا والســودان، كمــا 

  .2امعاتخذت التجارة وسیلة لنشر طریقتهم والإسلام 
هـــم الـــذین كـــانوا یقـــودون القوافـــل  ومقـــدمي الطریقـــة وأتباعهـــا مـــن زوایـــا عـــین ماضـــي

التجاریة وعدد هذه القوافل كان یزیـد فـي الطریـق كلمـا مـروا علـى القبائـل التـي یوجـد بهـا أتبـاع 
هــذه الطریقــة، وقــد حققــت الطریقــة التجانیــة بفضــل هــذا النشــاط نجاحــا مزدوجــا تجاریــا بتــدفق 

    .  3أموال هائلة على عین ماضي وتماسین ودینیا
زوایـــا التجانیـــة أمـــاكن آمنـــة مـــن اللصـــوص وقطـــاع الطـــرق، لـــذلك كانـــت كمـــا كانـــت ال

تخــزین فیهــا البضــائع التجاریــة إلــى حــین نقلهــا إلــى أمــاكن بیعهــا، وخاصــة زوایــا أبــي ســمغون، 
  .، وادي سوفتعین ماضي، تماسین، تلمسان، توا

                                                           
ولدي المؤلف جعفر : تعو  ، تح3ر دول المغرب الأقصى، جالاستقصاء لأخبا: اصرينأبوة العباس أحمد السلاوي ال -1

 .35، ص1956ط، الدار البیضاء، المغرب، .ومحمد، د
ط، المؤسسة الوطنیة للفنون .الطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربیة في غرب إفریقیا السمراء، د: عمار هلال -2

 .126، ص1988المطبعیة، الجزائر، 
3-Louis Rinn.Op.Cit.P424.  
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بـل النشاط الاقتصادي للطریقة التجانیة منحصرا في المجال التجاري فحسب،  قولم یب
تعداه إلى النشاط الزراعي والفلاحي، فرغم المداخیل التي كانت تدرها علیها القوافـل التجاریـة، 
ــا مــن شــیوخها ومقادیمهــا وأتباعهــا  إلا أنهــا أولــت أهمیــة كبیــرة للنشــاط الزراعــي والفلاحــي وعی
 بأهمیــة الأرض ومــا یــرتبط بهــا مــن أنشــطة فــي قــوة الطریقــة، إذا كانــت الأعمــال الفلاحیــة مــن

التجــانیین غالبــا مــا تــتم بیــنهم بالتعــاون، حیــث یســتعملون حیوانــاتهم  دوبــذر وحصــاد عنــ ثحــر 
  .1وأدوات عملهم بصفة مجانیة

وكنتیجة لهاته النشاطات الفلاحیة لم تعد الزوایا الزوایـا التجانیـة التـي تشـكو مـن نقـص 
قــوة اقتصــادیة  أو احتیـاج، بــل ســاهم النشــاط الفلاحــي إلــى جانــب نشــاطهم التجــاري فــي تحقیــق

ن كــان منــاخ المنطقــة لا یخــدم الفلاحــة بشــكل كبیــر،  ٕ زادت مــن نفوذهــا فــي أواســط الســكان، وا
  .2فإن الموقع الاستراتیجي لبعض الزوایا قد جعل منها محطات تجاریة هامة

إن ذلـك التطــور الاقتصــادي الــذي حققتـه الزوایــا التجانیــة لــم یكـن خفیــا علــى الفرنســیین 
ان، فقد كانوا جمیعا یراقبون الوضع وتحرك التجانیین وارتبـاطهم بـالأمراء وقـوة والإنجلیز والألم

زوایــاهم، وكــان المخبــرون الفرنســیون فــي الجزائــر أو فــي الســنغال نشــیطین لاحتــواء هــذه القــوة 
  .    3الدینیة الناشئة

  : الانتشار وتنوع المداخیل -2
شیوخ الزوایا التي أدت إلـى وجـود  إضافة إلى قوة الطریقة التجانیة الاقتصادیة ومبادئ

فـذلك الانتشـار مداخیل للزوایا، هنـاك عوامـل أخـرى أدت إلـى تنـوع مـداخیل الطریقـة وزوایاهـا، 
: ولــو أخــذنا زاویــة تماســین مــثلاالواســع إذا قارناهــا بــالطرق الأخــرى أدى إلــى تعــدد المــداخیل، 

                                                           
م، رسالة ماجستیر، جامعة  19م وبدایة القرن  18نشاط الطریقة التیجانیة في بایلك الغرب خلال القرن : الشیخ الأعرج -1

  .144، ص2009-2008معسكر، 
2 - Louis Rinn.op.cit.p424. 

  .195، ص4أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج -3
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فوذهــا علــى وادي ریــغ ووادي فبفعــل انتشــارها ورغــم منافســة الطــرق الأخــرى إلا أنهــا بســطت ن
  .1سوف، ولها أتباع في كل العمالات كما كان لها نفوذ على تونس

نخلة حبوس، جعلهـا تكـون زاویـة قریـة ذات نفـوذ لا علـى  6000إن ملكیة الزاویة المتمثلة في 
  .2منطقة فحسب بل على زوایا تونس التجانیة ووهران وقسنطینة والمغرب

منافسـة الطـرق الصـوفیة لة  على وادي ریغ رغـم ك السیطرة الكامفمن خلال ذلك الانتشار ندر 
  : الأخرى والجدول التالي یوضح ذلك

  الطیبة  الرحمانیة  القادریة  التجانیة  المناطق
  155  236  720  80  توقرت
  /  330  600  15  المنیعة
  /  825  1320  130  جامعة
  /  85  115  30  كما مریرة
  /  99  340  350  المیقارین
  /  /  /  2190  لا عمر

  /  /  /  1100  طیبات القبلیة
  /  /  230  175  أولاد مولى
  /  385  /  65  عرب القرایة
  /  /  /  1120  أولاد السایح
  /  40  1330  1650  خماسین
  155  2000  4655  6825  المجموع

ماسـین علـى كـل منطقـة توعلیه فمـن خـلال الجـدول نجـد سـیطرة التجـانیین ونفـوذ زاویـة 
  الأخرى في وادي ریغ  ومناقشتها من طرف الطرق

                                                           
1- Simian : trois rapports du 1 colonel de Colomb bulletin de la société géographique de 
l’Afrique et daulre mer, tom 25, 1905, P361.  
2-Rapport périodique, cercle de Tougourt, sep 1901-Nov 1905 (Archive non classes)    
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  : مداخیل غابات التمور -3
لــم تكتــف الطریقــة وزاویــة تماســین مــن بســط النفــوذ علــى وادي ریــغ فحســب، بــل بســطت النفــوذ 

  .على كل المنطقة الأمر الذي أدى إلى وجود مداخیل وممتلكات للطریقة
   1 :نموذج عن بعض ممتلكات الطریقة التجانیة

  كلغ/المردود السنوي من التمور  عدد أشجار النخیل  المنطقة 
  كلغ  17373780  نخلة  918252  بسكرة 

  كلغ  3716100  نخلة  176540  وادي سوف
  كلغ  237090  نخلة  15800  خماسین 
  كلغ  660000  نخلة  440000  ورقلة

 1550509وعلیه فإن أهم ممتلكات الطریقة التجانیة هي غابات التمور، حیث تمتلـك 
مــن ورقلــة وتماســین وبســكرة ووادي ســوف وقــد كــان المــردود الســنوي لهــذه  ملیـون نخلــة فــي كــل

  .  2ملیون كلغ سنویا 24000000الغابات یقدر ب 
عفاءات من فرنسا مقابل ولاءها -4 ٕ   : مداخیل الطریقة من تونس وا

نظــرا لمكانــة زاویــة تماســین فــي المنطقــة والصــحراء وتــونس، فقــد تقربــت منهــا الســلطات 
لشــيء قــام بــه بایــات تــونس حیــث أدركــوا الــدور الــذي یمكــن أن یلعبــه شــیوخ الفرنســیة ونفــس ا

التجانیة لصالح تونس لا سیما في الجنوب والواحات وعبـر البایـات عـن هـذا بالعطایـا والهـدایا 
للزاویــة حیــث مــنح حســین بــاي للحــاج علــي التماســیني أمــلا لبنــاء مســجد وحمــام، كمــا أهــدى 

  3في تونس قطعة أرض للتجانیین لبناء زاویة
الفرنسـیین  أن لـذلك نجـد ،قل الطریقة والـدور الـذي یمكـن أن تلعبـهثلقد تنبه الفرنسیون ل
ـــذ الســـبعینات مـــن القـــرن  ـــة تماســـین ویهملـــون علـــى إبقـــاء القیـــادة  19من م یركـــزون علـــى زاوی

                                                           
1 - ch ferroud : les beni djellab suttans de rouqqrt rapport des oass de biskra in R.A, tome 31, 
1887, p39. 
2 - Rapport périodique, cercle de Tougourt, sep 1901-Nov 1905 (Archive non classes)    

  . 163العجیلي التلیلي، المرجع السابق، ص-3
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تماسین مـن دفـع هذا بالإضافة إلى إعفاء زاویة  Kللطریقة في ید خلفاء الحاج على التماسیني
  .1م1892ریبة والسماح لها بجمع الزیارات، كما منحت شیوخ تماسین مرتبا سنویا منذ الض

  .الدور الاجتماعي للطریقة التجانیة: المبحث الثاني
لقـــد اســـتطاعت الطریقـــة التجانیـــة أن تلعـــب دورا بـــارزا فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة بفضـــل 

ة بكل وسـائل الإصـلاح الاجتمـاعي مصادرها المالیة المتعددة التي مكنتها من أن تنفرد بالعنای
الهــادف التــي تضــامن المجتمــع الجزائــري وترابطــه، وتوزیــع ثرواتــه علــى فقرائــه وقــد كــان لــذلك 

  .2الأثر البالغ في المجتمع الجزائري
لقد سعت الطریقة التجانیة كباقي الطرق الصـوفیة الأخـرى إلـى تحقیـق الوحـدة الروحیـة 

لـت علـى إزالـة الفـوارق الاجتماعیـة والاقتصـادیة بـین الفئـات بین أفراد المجتمع الجزائري إذ عم
، كمـــا لعبـــت دورا هامـــا 3والشـــرائح الاجتماعیـــة فقربـــت بـــین الفقـــراء والأغنیـــاء العلمـــاء والأمیـــین

ورائدا فـي إنهـاء الخلافـات والخصـومات بـین الأفـراد والجماعـات، وذلـك بفضـل مكانـة شـیوخها 
م یجمـع 1798-ه1213جاني قبل هجرته إلى فاس عام مقدمیهم ووكلائهم، فقد كان أحمد الت

المتخاصــمین فــي زاویتــه بعــین ماضــي للصــلح بیــنهم أو ینتقــل بنفســه إلــى أمــاكن الخصــومات 
لإقرار السلم بـین النـاس ونشـر التضـامن الاجتمـاعي والاطمئنـان النفسـي وهكـذا لعبـت الطریقـة 

نـاس وبـذلك تمتـع المجتمـع الجزائـري التجانیة دور الحكم فقللت مـن الخلافـات والمشـاكل بـین ال
  .4بالاستقرار النفسي والخلقي

                                                           
 .164العجیلي التلیلي، المرجع نفسه، ص -1
، وزارة الثقافة، الجزائر، 63، مجلة الثقافة، العدد20و 19أوضاع المؤسسات الدینیة خلال القرنین : یحي بوعزیز-2

 . 17-16، ص ص 1981
، 15تأثیر الطرق الصوفیة على المجتمع الصحراوي في الجزائر، مجلة الواحات، العدد: ، الجیلالي بهازمحمد عجیلة-3

 .370، ص2011
 . 115المرجع السابق، ص: شیخ لعرج-4
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عرفــــت الطریقــــة التجانیــــة بــــدفاعها عــــن المستضــــعفین وتــــوفیر الحمایــــة للمضــــطهدین  
یواء المتشردین من الأطفال والشبان والشیوخ ٕ   .  1وتقدیم الإعانات للفقراء والعجزة وا

ولعل ذلك راجع  إلـى الإقتـداء  ،مةوقد عرفت التجانیة منذ میلادها بالتصدق بصفة دائ
بشیخهم الشیخ أحمد التجـاني الـذي كـان یـوزع القمـح كـل جمعـة علـى ضـعفاء البلـد مـن الفقـراء 

هــذا الحــد بــل تعــدى ذلــك إلــى النكبــات مثــل مــا  د، ولــم تتوقــف الصــدقات عنــ2والأیتــام والأرامــل
 ،الجــراد والمجاعــاتمـن أوبئــة كالطــاعون وغـزو  19وبدایــة القــرن  18حـدث فــي أواخــر القـرن 

وهنــا لعبــت الطریقــة التجانیــة بفضــل زوایاهــا دورا هامــا فــي مســاعدة النــاس علــى تجــاوز هــذه 
  .3المحنة

كما عرفت الطریقة التجانیة أیضا بمساعدة الراغبین في الحج، واستمر ذلك فـي العهـد 
مجتمعهــا، الطریقــة الصــوفیة الوحیــدة التــي تقــدم هــذه الخدمــة ل هــي وبــذلك تكــون ،الاســتعماري

ســاعیة بــذلك إلــى تحقیــق عــدة أهــداف منهــا تحقیــق الانتشــار الواســع وســط الفئــات الاجتماعیــة 
  .4وكسب التفافهم وذلك للتقرب من االله بتسهیل وصول عباده إلى البقاع المقدسة

لقد اهـتم التجـانیون بـالمرأة وتجلـى ذلـك مـن خـلال إدراجهـا فـي حلقـات التربیـة والتعلـیم، 
ة وقربوهـا فـي نشـاطهم وكـان الهـدف مـن الاهتمـام بـالمرأة إضـعاف شـوكة بعــض فأولوهـا العنایـ

ین وصــلتهم الوطیــدة بالعدیــد مــن شــؤون قضــایا المــرأة لــذلك راهنــت هــذه الطریقــة علــى بطرامــال
مزاحمــة المــرابط فــي توظیــف المــرأة بخدمــة طریقتهــا خاصــة أن هــذه الأخیــرة كانــت أكثــر زیــارة 

  .للأضرحة

                                                           
 .55، صالمرجع السابق: ناصر الدین سعیدوني -1
 . 71المرجع السابق، ص: زم ابن العربياعلي حر -2
 .12المرجع السابق، ص: أرزقي شویتام -3
 .38المرجع السابق، ص: والمهدي البوعبولي: نصر الدین سعیدوني -4
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ســـوف تقـــدم  ،بیـــة للمــرأة مـــن الوجهـــة الروحیـــة والدینیــة والخلقیـــةوكــذلك علـــى اعتبـــار تر 
دعمــا كبیــرا للطریقــة لمــا تحتلــه المــرأة مــن مكانــة فــي الوســط الأســري ومــا تقــوم بــه مــن تربیــة 

  .1عائلیة
وعمومــا فقــد اســتطاعت الطریقــة التجانیــة أن تــؤدي دورا بــارزا فــي المجــال الاجتمــاعي 

  .    لمجتمع الجزائريمن خلال تنوع خدماتها ومساعداتها ل
  :الدور الثقافي والنشاط الدیني للطریقة التجانیة: المبحث الثالث

لقــد اســتطاعت الطریقــة التجانیــة أنــت تلعــب دورا بــارزا فــي الحیــاة الثقافیــة : الــدور الثقــافي-1
فبفضــل مصــادرها المالیــة المتعــددة ومــداخیلها الكبیــرة اســتطاعت أن تعطــي احتیاجــات للزاویــة 

نفاق على طلبة العلم والعلماء حیث وفرت المساكن وكـل من تغذ ٕ نارة وتنظیف وصیانة، وا ٕ یة وا
داریــا  ٕ الحاجــات المادیــة والعلمیــة والعملیــة لطلبتهــا كــي یتفرغــوا للعلــم ووضــعت نظــام تعلیمیــا وا

  .2على إنجاح العملیة التعلیمیة ساعد
العلـــوم الإســـلامیة  فقـــد كانـــت كـــل زاویـــة تحتـــوي غرفـــة لتعلـــیم القـــرءان الكـــریم، وتـــدریس

ومختلف العلوم الأخرى ولعل الذي ساعد على ازدهار هذا النشاط التربـوي والتعلیمـي للطریقـة 
المثقفــــین الــــذي ســــاهموا فــــي التربیــــة والتوجیــــه  مــــنالتجانیــــة كــــون معظــــم شــــیوخها ومقــــدمیها 

ادة والإفتــاء ، فالشـیخ أحمـد التجـاني كـان یعقـد جلســات فـي بیتـه وزاویتـه للمـذاكرة والإفـ3والتعلـیم
، ولــم 4والعلـم والـذكر، وكانــت أكثـر مواضـیعها تــدور حـول التفسـیر، والحــدیث والفقـه والتصـوف

یقتصر ذلك على الشیخ أحمد التجاني فحسب، بل تعداه إلى تلامیذه الذین أدوا دورا بارزا فـي 
فــــادة النــــاس، فقــــد كــــان الشــــیخ محمــــد الصــــغیر التجــــاني یــــدرس الفقــــ ٕ ه نشــــر تعــــالیم الطریقــــة وا
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والتفسیر والحدیث والنحو والصرف في زاویته عین ماضي، ضف إلى ذلك فـإن معظـم علمـاء 
الطریقة لم یكتفوا بالتربیة والتعلیم الشفوي، بـل أضـافوا إلیهـا التـألیف فـي مختلـف التخصصـات 

  1كالتفسیر والفقه والحدیث
انتهجهــا كمــا عملــت الطریقــة التجانیــة علــى التصــدي لسیاســة التجهیــل والتنصــیر التــي 

الاســتعمار الفرنســي، إذ تولــت زوایاهــا تعلــیم الأجیــال وتحفــیظ كتــاب االله ونشــره بصــورة مكثفــة 
  .في الأجیال المتعاقبة وتعمیمه بین مختلف الطبقات الاجتماعیة

نت اللغة العربیة ونشرتها بشكل واسع وفتحـت أبوابهـا لطالـب العلـم دون تمییـز، ضواحت
لأثر في نشـر الإسـلام فـي الـوطن والمـواطن والجهـات التـي لـم وكان لكل ذلك ا ،وأنفقت علیهم

یصـــل إلیهـــا خاصـــة الأقـــالیم الصـــحراویة النائیـــة، وبـــذلك تكـــون قـــد تصـــدت لكـــل مـــا یتعـــرض 
للمحافظة على مقومات الشخصـیة الجزائریـة، وتعتبـر تلـك الجهـود شـكلا مـن أشـكال المواجهـة 

لتــي انتهجتهــا الإدارة الاســتعماریة ضــد ومقاومــة الجهــل والأمیــة، وعمــلا ضــد سیاســة التجهیــل ا
  .2الأهالي

تلمیـذا  30و 20وجدتها مرفقـة بمدرسـة قرآنیـة بهـا بـین و وعلیه فما من زاویة تجانیة إلا 
كمـــا تحتـــوي علـــى مكتبـــة بهـــا مختلـــف الكتـــب فـــي شـــتى التخصصـــات والمیـــادین یســـتفید منهـــا 

ن خارجـه ویكـون ذلـك بشـكل طلاب العلم وزوار الزوایا سواء كان ذلك مـن داخـل الـوطن أو مـ
  .3رسمي
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ورغـــم السیاســـة الاســـتعماریة المصـــادفة إلـــى خنـــق التعلـــیم، فقـــد ظلـــت الزاویـــة التجانیـــة 
تـؤدي دورهــا ونشــاطها فــي نشــر الثقافــة والمحافظــة علــى التــراث مــن الانــدثار فــرغم الاضــطهاد 

العربیة وهي تفتقـر الاستعماري العنیف إلا أنها واصلت الدفاع عن الدین الإسلامي والحضارة 
  .لوسائل القوة والتأثیر بالمقارنة مع الحضارة الفرنسیة

كمـــا عمـــل الكثیـــر مـــن شـــیوخ الطریقـــة علـــى التشـــكیك فـــي المـــدارس الفرنســـیة حتـــى لا 
یتحـــول الأطفـــال عـــن دیـــنهم ولا یفرطـــوا فـــي لغـــتهم، ورأوا فـــي ذلـــك الوســـیلة التـــي تشـــبع فهمهـــم 

لاح فــــي اســــتمراریة عملیــــة المقاومــــة ضــــد ذوبــــان الروحــــي وتــــربطهم بماضــــیهم وتعطــــیهم الســــ
الشخصــیة الوطنیــة فــي شخصــیة المســتعمر، وقــد ظهــر ذلــك النفــور جلیــا فــي تقــاریر انســحاب 

  .م1883تلمیذ بمدرستي توقرت وعین ماضي عام 1850تلمیذ من الدراسة من  1659
ــا زاخــر  ــا الطریقــة وهــو نســخ الكتــب حتــى أصــبحت هــذه الزوای ة نشــاط آخــر عرفتــه زوای

التجــانیون لــم یكتفــوا بنقــل ف ،بالمخطوطــات التــي كانــت ســندا لانتشــار الثقافــة العربیــة الإســلامیة
ونسخ الكتب، بل كانوا یقومون أیضا بالجمع والشراء هـذا مـا حـول أغلـب زوایـاهم إلـى دواویـن 

  .1ومخازن تجلب الأطماع والأنظار
ــا الطریقــة التجانیــة كــان  یتوافــد علیهــا كوكبــة مــن وتشــیر المصــادر إلــى أن أغلــب زوای
الشــیخ اللقــاني بــن الســایح  : علمــاء الزیتونــة خاصــة زاویــة تماســین، فأفــادوا كثیــرا ولعــل أبــرزهم

الطیباتي وهو عالم زیتوني قدم للزاویة كي یدرس بهـا وكـذلك الشـیخ بـن العیـد الـذي كـان رجـلا 
ضف إلـى ذلـك الشـیخ  ،نفقیها، وكان كثیر المراسلة، كاتب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی

نظــم الشــعر فــي علــم الفــرائض  ـالســایح حقــي التجــاني وهــو مــن المختصــین فــي الأدب وفنونهــ
  .وفي تاریخ الصحراء بدءا من توقرت إلى بسكرة
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ـــیم والتنشـــئة، فكـــان مكـــان للعبـــادة  هـــذا وكـــان للمســـجد فـــي الزاویـــة دور كبیـــر فـــي التعل
ایخ الذین توافدوا على الزوایا كـانوا یلقـون دروسـهم فكل المش ،والصلاة ومعهدا للدراسة والتعلیم

   .             1للإفادة فكان لهم الفضل في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي
  : النشاط الدیني -2

باعتبار الطریقة التجانیة طریقة صوفیة فإنها تستمد تعالیمهـا مـن الكتـاب والسـنة وذلـك 
التجــاني ولهــذا فقـد ركــزت فــي نشــاطها منــذ البدایــة علــى حسـب الســند الــذي أورده الشــیخ أحمــد 

التمســــك بالشــــریعة الإســــلامیة والمحافظــــة علــــى الصــــلوات فــــي أوقاتهــــا والحــــرص علــــى القــــیم 
خاصــة إبــان الاحــتلال الفرنســي، حیــث كــان ولا زال لزوایــا الطریقــة التجانیــة رســالة  ،الإســلامیة

ســامیة، وعمــل نبیــل، تمثــل فــي المحافظــة علــى الإســلام وتعالیمــه بــالتركیز علــى القــرآن الكــریم 
  .2وتحفیظه، والعنایة بشتى العلوم الشرعیة واللغویة

ومكنـت المریـدین مـن الاجتمـاع فیهـا إذ حققت هذه الزوایا الرابطة الاجتماعیة والدینیة، 
ونشــر فكــر الطریقــة وتلقــین أورادهــا لكــل مســلم ومســلمة یرغــب فــي الالتحــاق بهــا، مــع الالتــزام 

ویجتمـع المریـدون للسـیر علـى  ،بالعهد على أساس شروط الطریقة المنبثقـة مـن الكتـاب والسـنة
  .3الطریق المستقیم المؤدي إلى رضا االله تعالى

فمن حیث الاستغفار هم  ،التجانیة التي تلقن للمرید فضل كبیركما نجد للأذكار 
َ ( :یستدلون بقول االله تعالى  َ َ  و ن َ   ُ َ  ٱ   ن َ    َ  َ ۚ و ۡ  ِ   ِ  َ   َ أ َ ۡ و  ُ  َ  ِ ّ  َ  ُ ِ   ُ ۡ  ٱ    ُ  َ ۡ و  ُ  َ  ِ ّ  َ  ُ  
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 َ ون ُ  ِ ۡ  َ  ۡ  َ ُ ( :وبالاستغفار ینزل الغیث ویمدهم بالمال والبنین بقوله تعالى .1)   ۡ  ُ  َ   ْ وا ُ  ِ ۡ  َ  ۡ  ٱ 
 ُ    ِ ۡ إ  ُ    َ ٗ  ۥر َ   ر   َ ن َ  (.2  

: أما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم فیستدلون بقوله عز وجل
نِ  ( َ  إ ُ  ٱ    َ  َ  ِ   َ  َ  َ َ  ۥو َ   َ َ   ن  ُ   ۚ ِ ّ ِ َ   ٱ       َ   َ   َ   ِ ِ  ٱ   ّ  َ  َ ۡ ِ و  َ  َ   ْ َ   ا   ْ ُ ا  َ ا  َ ً ء   ِ ۡ  َ   ْ ُ ا  (3.  

أمـــا فیمــــا یخـــص المناســــبات الدینیــــة فالزاویـــة التجانیــــة لهــــا احتفـــالات خاصــــة بهــــا، إذ 
تسـتثمر كـل فرصـة دینیــة لتجمیـع أتباعهـا ومحبیهــا، وتـدعوا سـائر النــاس لمشـاركتها فـي إحیــاء 

  .4هذه المناسبات الدینیة كالمولد النبوي الشریف، والسنة الهجریة الجدیدة
رمضــان المبــارك تكــون الاحتفــالات منــذ حلولــه إلــى آخــر كــل لیلــة تتخللــه  وفــي شــهر

صلاة التراویح بقراءة القرآن الكریم والتهلیل وقیام اللیل، كما تستمر الاحتفالات أیضا إلـى یـوم 
  .5العید الذي له طابعه الخاص

ى ولــم تقتصــر الطریقـــة التجانیــة علـــى الاحتفــال بالمناســبات الدینیـــة بــل تعـــدت ذلــك إلـــ
تعـاونوا :"نشر الأخلاق الإسلامیة ، فقد ورد في رسالة للشیخ التجاني إلـى أتباعـه فـي الجزائـر 

على البـر والتقـوى وكونـوا فـي االله إخوانـا علـى الإصـلاح أعوانـا وتناصـحوا وتصـالحوا وتغـافروا 
  .6 ...."وتزاوروا وتطاعموا وتراحموا

فـــرد علـــى الأخـــلاق الإســـلامیة تكـــون الطریقـــة التجانیـــة قـــد نشـــطت فـــي تربیـــة ال وهكـــذا
مســتمدة منهجهــا مــن وصــایا الشــیخ أحمــد التجــاني الخاصــة بصــلة الــرحم، وتقــوى االله والمبــادرة 
بالتوبة إذا وقعت المعصیة وعدم مقاطعة الناس والصـبر أمـام البلـى والمحافظـة علـى ذكـر االله 
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عـــاد عـــن النمیمـــة والصـــلاة علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، وتجنـــب عقـــوق الوالـــدین والابت
صلاح النفس قدر المستطاع ٕ   . 1وا

  دور رجال الطریقة التجانیة في المقاومة والحركة الوطنیة: المبحث الرابع
المتصــــفح لتــــاریخ الجزائــــر یجــــد أن دور الزاویــــة التجانیــــة النضــــالي كــــان مشــــرفا أیــــام 

زمنــة الاحــتلال، وذلــك مــن خــلال بعــض التجــارب لشخصــیات تجانیــة جزائریــة فــي مختلــف الأ
  : الذین خاضوا كفاحا ضد الاستعمار في شمال البلاد وجنوبها ومن بین هؤلاء نجد

  ):1878ت(المقدم الطاهر بن بوطیبة -1
وكانت لـه علاقـة وطیـدة بالشـیخ محمـد الصـغیر  ،أخذ إجازته عن الشیخ أحمد التجاني

عـدم التعامـل معهـم كان یـدعوا لمقاطعـة المحتـل والخونـة و  فقد التجاني الملقب بمحمد الحبیب،
تبــاع الســبیل الــذي رســمه القــرآن، والجــدیر بالــذكر أن الطــاهر بــن بوطیبــة تعــرض لاضــطهاد  ٕ وا

الوطنیـــة المقدامـــة حتـــى زج بـــه فـــي ســـجن  فـــهقلمواكبیـــر مـــن طـــرف الســـلطات الفرنســـیة نظـــر 
، وأثنـاء 1871-1863منهم كاتبه وذلـك بـین سـنتي و ومعه تجانیون آخرون " سانت مارغریت"

بعاد تدهورت حالته ونقص بصره وكما تـذكر الكتـب التاریخیـة فـإن مصـالي الحـاج رائـد هذا الإ
  .2الحركة الوطنیة قد أعجب بأفكاره التي أثرت في تنمیة روحه الوطنیة

  ): 1897-1849(أحمد بن عمار  -2
وقف الشیخ أحمد بن عمـار نجـل محمـد الصـغیر التجـاني فـي مسـار المقاومـة الوطنیـة 

ة أولاد ســیدي الشــیخ، وكــان لا یتجــاوز عمــره الســبعة عشــرة ســنة، فقــد شــارك مســاهما فــي ثــور 
التـي تبعـد  ،رفقة سیدي قدور بن حمزة وعمه سي لعلى وأخیه ضد الحملة الفرنسـیة بـأم دبـداب

                                                           
 .111صالمرجع السابق، : شیخ لعرج -1
رجال الطریقة التیجانیة في المقاومة والحركة الوطنیة التحریریة، من أحمد إلى أحمد، الملتقى : أحمد لعروسي التجاني -2
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كلـــم عـــن عـــین ماضـــي، حیـــث أمـــدهم الشـــیخ أحمـــد بـــن عمـــار بالبـــارود والـــذخیرة والمؤونـــة  7
  .  1لخوض المعركة

 10وفــي یــوم  ،، وانتهــت لصــالح القــوات الفرنســیة1869فیفــري  1 وقفــت المعركــة یــوم
فیفري تم القبض على الشیخ أحمد بن عمار واعتقل بسـجن سـركاجي بـالجزائر العاصـمة رفقـة 

ومـن ثـم تـم نفیـه وسـجنه ، رجلا من الذین شاركوا معه فـي مسـاندة ثـورة أولاد سـیدي الشـیخ 18
م، وحتـى بعـد إطـلاق سـراحه فقـد فرضـت 1870ة بثكنة عسكریة في مدینة بوردو الفرنسـیة سـن

  .2علیه الإقامة الجبریة والرقابة التامة، فكان لا ینتقل إلا برخصة
  ):1933-1866(العلامة المقدم عبد الحلیم بن سمایة الجزائري  -3

وقـــف مقـــدم الطریقـــة التجانیـــة العلامـــة عبـــد الحلـــیم بـــن ســـمایة ضـــد التجنیـــد الإجبـــاري 
صداره الفتوى المع ٕ روفـة التـي نبهـت أبنـاء الأمـة وأغضـبت السـلطات الفرنسـیة ولقـد تكلـم عـن وا

-1919الحركة الاسـتقلالیة فـي الجزائـر بـین الحـربین :"نضاله المؤرخ محمد قنانش في كتابه 
وقد صرح أمام المجلس البلدي رئیسه حینمـا طلـب منـه أن یـتكلم بالنیابـة عـن :"، قائلا"م1939

قرآنیـــة علـــى أن المســــلمین إذا أدوا الخدمـــة العســـكریة للدولــــة  المســـلمین فتقـــدم واســـتدل بآیــــات
الفرنســـیة لا یكونـــون مســـلمین بجمیـــع معـــاني الكلمـــة ولا ینـــالون مـــن الحریـــة مـــا یخـــول نبغـــائهم 

ودعـــا جنابـــه أن الحریـــة والحقـــوق السیاســـیة إذا منحـــت  ،التربـــع فـــي دســـتور رئاســـة الجمهوریـــة
ة القاضــیة علــى القومیــة الدینیــة والجنســیة إذ یقــع للمســلمین مقابــل تجنیــدهم تكــون هنــاك الضــرب

  .3اندماجهم بالأمة الفرنسیة نهائیا
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  ):1931-1886(الإعلامي والصحفي عمر بن قدور الجزائري  -4
كان رجل إعلام سجنته السـلطات الفرنسـیة فـي الأغـواط بسـبب نهوضـه فـي الـذب عـن 

كتابـا فـي الطریقـة التجانیـة  1928نة الدین والوطن وذلك في فترة مـابین الحـربین، وقـد ألـف سـ
كما كتب عدة مقالات أتحـف بهـا الصـحف " الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة :بعنوان

  .    1العربیة مشرقا ومغربا والتي كانت سببا في نفیه
  : أحمد بن حمة -5

یــث ح ،تــأثر بمواقــف الشــیخ التجــاني الــذي ســبقه علــى رئاســة الزاویــة التجانیــة بتماســین
أخذ على عاتقه تطویر المجتمع التجاني، فقد سعى لفتح مدرسة عمومیة وحث علـى الاجتهـاد 
ـــیم  ـــیم الأبنـــاء والبنـــات علـــى الســـواء، كمـــا أرســـل الوفـــود لطلـــب العلـــم فـــي معاهـــد التعل فـــي تعل

  . بتونس
فـي بعد التحولات التي شهدتها فترة الحرب العالمیتین الأولى والثانیة ازدادت الأوضاع سوءا -

الأمــر الــذي أیقــض همــم أولــوا العــزم مــن أقطــاب الأمــة فــي التحضــیر لانــدلاع الثــورة  ،الجزائــر
فقــد كــان یمــد الثــورة بــالأموال والرجــال  ،الجزائریــة فكــان الشــیخ أحمــد بــن حمــة مــن جملــة هــؤلاء

  .2والمأوى والتدبیر الحكیم
ترأسـها العقیـدان  كما أن دار الشیخ أحمـد التجـاني كانـت مقـرا للاجتماعـات ومنهـا التـي

ســي الحــواس وعمیــروش وغیرهمــا، هــذا بالإضــافة إلــى مــا فعلــه الشــیخ محمــد العیــد بــن الشــیخ 
الصــغیر، وهــو أحــد المســؤولین فــي الجبهــة بتــونس حیــث فــتح بیتــه فــي حــي دنــدان عــن طریــق 

  .3باردوا للطلبة الذین یدرسون هناك
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ة وذلـــك عنـــدما تعرضـــت وممـــا یجـــب قولـــه هـــو أن الزاویـــة التجانیـــة كانـــت تحـــت الرقابـــ
  .1958ماي  15لحصار المظلیین یوم 

كمــا أن شــیخ الزاویــة التجانیــة فــي اجتماعاتــه مــع أفــراد الزاویــة ومقــدمیها كــان یوصــیهم 
كمـا أن رجـال الثـورة كـانوا یجـدون بالزاویـة التجانیـة فـي  ،بمواصلة العمل الثوري ضد الاحتلال

والأمــان حیــث یجــدون راحــة البــال ویســترجعون الجزائــر وتــونس مقــرا لهــم یصــفونه بــدار الأمــن 
  .    1قواهم المعنویة والجسدیة

أحمـد نجـل محمـود التجـاني، وكـذلك : وقد قدمت الطریقة عددا كبیـرا مـن الشـهداء مـنهم
أحمــد بــن محمــد العیــد التجــاني، : وهــم 1957ثلاثــة آخــرون أعــدموا فــي شــهر رمضــان أفریــل 

  .2ینة الوادي الهادي التجانيسي بلقاسم، مقدم الطریقة التجانیة بمد
ویبقى المشهور في التاریخ لشیخ زاویة تماسین فـي قضـیة فصـل الصـحراء والـذي كـان 

وهو ما أدلـى  3،له دور أساسي في تصدیه لإحباط مناورات المحتلین وسد الذرائع في وجوههم
د تحـــت المنعقـــ 1962بــه العقیـــد شــعباني قائـــد الولایـــة السادســة فـــي تجمــع الشـــارف فـــي أفریــل 

یكفــي الشــیخ التجــاني شــرفا موقفــه :" قیادتــه فــي أمــر الاســتفتاء الــوطني حــول الاســتقلال فقــال
  " .التاریخي حول مصیر الصحراء والجزائر

معلمــا مــن خریجــي مدارســها  60وبعــد الإعــلان عــن الاســتقلال قــدمت الزاویــة التجانیــة 
ریة التعلــیم فــي المنطقــة، فأعیــد ســاهموا فــي تعلــیم اللغــة العربیــة وســائر العلــوم وضــمنوا اســتمرا

والتي تخـرج مـن مقاعـدها العشـرات مـن المعلمـین الأكفـاء  ،تنشیط المدرسة العرفانیة التماسینیة
  .4الذین ساهموا في إنجاح عملیة تعریب التعلیم لاستعادة الهویة الثقافیة الجزائریة
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الطـــــرق  كمـــــا تفاعلـــــت مـــــع الحركـــــة الوطنیـــــة وســـــاهم رجالاتهـــــا فیهـــــا بـــــإخلاص كبقیـــــة
  .1الأخرى

وعلیه فإن الطریقة التجانیة تنوعت أدوارها في شـتى المجـالات ویعـود الفضـل فـي ذلـك 
إلــى مؤســس الطریقــة وخلفائــه والأدوار المتعــددة لزوایــا الطریقــة، ضــف إلــى ذلــك الــدور الكبیــر 

مـا أدى  الذي لعبه رجال وأتباع التجانیة في المقاومة وتفاعلهم مع الحركة الوطنیة والثـورة هـذا
إلى التفاف الناس حولها وانتشارها في ظرف قیاسـي حتـى أصـبحت طریقـة عالمیـة، إلا أن مـا 
یعــاب عــن هــذه الطریقــة صــراعها مــع الأمیــر عبــد القــادر، فهمــا كانــت الأســباب فــإن المنتصــر 

  .الأكبر في ذلك هو الاستعمار الفرنسي
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مــن خــلال دراســتنا لموضــوع الطریقــة التجانیــة، وتتبعنــا لمســیرتها وأدوارهــا، فقــد توصــلنا 
  :إلى جملة من النتائج، وهي

تراجــع مكانــة الأســطول : أن ظهــور الطریقــة التجانیــة كــان فــي ظــل تواجــد عــدة ظــروف، مثــل-
رهـــاقهم بالضــــرائب، ومضــــایقتهم ٕ فــــي  الجزائـــري، وتضــــییق الحكــــام العثمـــانیین علــــى الســــكان وا

  .الصوفیة وهو ما حدث مع الطریقة التجاریة
م تأسست الطریقة التجانیة على ید الشیخ أحمد التجاني، فـي قریـة 1782/ه1196في سنة -

كــم، وتنتســب هــذه الطریقــة إلــى أبــي 120أبــي ســمغون التــي تبعــد عــن مدینــة البــیض بحــوالي 
بنو توجین عشیرة أخوالـه، الـذي أو " التواجنة"العباس أحمد بن محمد التجاني، نسبة إلى قبیلة 

م، تـــــوفي بمدینـــــة فـــــاس المغربیـــــة ودفـــــن بهـــــا عـــــام 1737/ه1150ولـــــد بعـــــین ماضـــــي ســـــنة 
  .م1815/ه1230

وكــان لتوســع الطریقــة التجانیــة وانتشــارها فــي الجنــوب الجزائــري، ولنفوذهــا الــذي حققــت علــى -
یـر، جعـل مـن التجانیـة الصعیدین الدیني والسیاسي فـي العهـدین العثمـاني والاسـتعماري أثـر كب

قوة حقیقیة تسعى كافة القوى في المنطقة إلى التحالف معهـا وجـذبها إلـى صـفه، وذلـك بفضـل 
قــدرة مؤسســها الفائقــة فــي تحقیـــق الأهــداف التــي ســطرها لطریقتــه، والتـــي عمــل بهــا فیمــا بعـــد 

لاقـا مـن خلفاؤه وفي مقدمتهم الحاج علي التماسیني، الذي أعطـى دفعـا قویـا آخـر للطریقـة انط
  .زاویته بتماسین، لتتجاوز هذه الطریقة الحدود الوطنیة

دخلت الطریقة التجانیة في صـراع مـع الحكـم العثمـاني فـي الجزائـر، بعـد المضـایقات الكبیـرة -
م، 1798التي تعرضت لها خاصة في عهد المؤسس، الذي أجبر على الهجرة إلى فـاس سـنة 

ابنه فیما بعد محمد الكبیر، الذي وجد نفسه في مواجهـة مباشـرة مـع  واستمرت المضایقات إلى
  .نظام الحكم العثماني، انتهى بمقتله

كمــــا أن الطریقــــة التجانیــــة وقعــــت فــــي صــــراع آخــــر مــــع الأمیــــر عبــــد القــــادر، وذلــــك بفعــــل -
، ونتائج هذا الصراع عادت لصالح الاسـتعمار الفرنسـي الـذي "لیون روش"الجاسوس الفرنسي 
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ع أن یستمیل أیه الطریقة التجانیة مـن خـلال تعاونهـا الصـریح مـع فرنسـا وطرحهـا لفكـرة استطا
  .القضاء والقدر

أنهــا حرصــت علــى امــتلاك قــوة مادیــة،  إلاومهمــا كانــت المواقــف التــي أخــذتها هــذه الطریقــة -
وذلــك مــن خــلال اهتمامهــا بالنشــاط الاقتصــادي وفــي مقدمتــه مــداخیل غابــات التمــور وكــذلك 

  .ل التجاریةالقواف
ـــىهـــذا ونجحـــت الطریقـــة - حـــد بعیـــد بفعـــل سیاســـتها تلـــك، وتمكنـــت مـــن أداء أدوار ثقافیـــة  إل

واجتماعیــة ودینیــة، مــن خــلال اســتغلال نفــوذ شــیوخ زوایاهــا وتطلعــه الــى حــل مشــاكل النــاس 
والدفاع عن مصالحهم، فكثیرا مـا حكمـوا بیـنهم وقللـوا مـن نزاعـاتهم وخصـوماتهم، ونـوروهم فـي 

  .ینهم وأبرموا عقودا للزواجشؤون د
وكــان للطریقــة التجانیــة رجــال وقفــوا ســندا للــوطن فــي زمــن الاحــتلال، وتفــاعلوا مــع الحركــة -

أحمــد بــن عمــار، عبــد الحمیــد بــن ســمایة، عمــر بــن قــدور، : الوطنیــة والثــورة الجزائریــة أمثــال
  .      أحمد بن حمة
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   بد القادر إلى سیدي محمد الحبیبالأمیر ع اعتذاررسالة ): 01(الملحق رقم 
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  ى أحباب الطریقة التجانیة بقماررسالة من الشیخ سیدي أحمد التجاني إل:02الملحق رقم 
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  صورة للشیخ الحالي لزاویة تماسین العید التجاني  : 03الملحق رقم 
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  لمدخل الرئیسي لزاویة تماسینا: 04الملحق رقم 
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  مكتبة زاویة تماسین من الداخل: 05الملحق رقم 
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  :قائمة المصادر-1
  القرآن الكریم-
أبــو العیــد : ، تــر3ثــلاث ســنوات فــي شــمال غــرب إفریقیــا، ج: )فــون مالتیســان(هــاینریش  .1

   دودو،  د ط، ش و ن ت، الجزائر

أحمـد  :مذكرات الحاج أحمـد الشـریف الزهـار نقیـب الأشـراف، تـح: )ریفشأحمد ال(الزهار  .2
  1880وزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والت2ط توفیق المدني،

جـواهر المعــاني و بلـوغ الأمــاني فـي فــیض سـیدي أبــي العبــاس : )علــي بــن العربـي(حـرازم  .3
  1997، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط1التیجاني، ج

، 1روضــة المشــتاقین لحكایــات الصــوفیة وأحــوال الصـــالحین، ط :)محــي الــدین(الطعمــي  .4
  2006دار الروضة، مصر، 

ســـلوة الأنفـــاس ومحادثـــة الأكیـــاس فـــي مـــن قبـــر مـــن العلمـــاء : )عفـــرمحمـــد بـــن ج( الكتـــاني .5
  ، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر95، مخطوط رقم 1والصلحاء بفاس، ج

، 3الاستقصـاء لأخبـار دول المغـرب الأقصـى، ج: )أبو العبـاس أحمـد السـلاوي(الناصري  .6
  1956ب، ط، الدار البیضاء، المغر .ولدي المؤلف جعفر ومحمد، د: تح وتع

قــى مــع الشــیخ التجــاني مــن ف الحجــاب عمــن تلاشــك: )أحمــد بــن الحــاج العیاشــي(ســكیرج  .7
دار التجــــاني للنشــــر والتوزیــــع، الــــوادي، الجزائــــر، ط، .دمحمــــد الإدریســــي، : تــــحالأصــــحاب، 

1907  
، 2محمـــد الحـــافظ المصـــري، طالتیجـــاني : الأحمدیـــة، تعلیـــق الإفـــادة: )الطیـــب(الســـفیاني  .8

  1971لنشر والتوزیع، القاهرة، المؤسسة الوطنیة ل
ط، مطبوعـــات .الفــتح الربــاني فیمــا یحتــاج إلیــه المریــد التیجــاني، د: )محمــد(بــن عبــد االله  .9

  ت.الحاج عبد السلام، مصر، د
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، 1، ط1تحفـة الزائـر فـي مـآثر الأمیـر عبـد القـادر، ج: )محمـد(بن عبد القـادر الجزائـري  .10
  2012دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، 

: الصـــروف فـــي تـــاریخ الصـــحراء و ســـوف، تـــع: )بـــن محمـــد الساســـي إبـــراهیم( عـــوامرال .11
  1977ط، الدار التونسیة للنشر، تونس، .العوامر، د إبراهیمالجیلاني بن 

، مطبعــة مصــطفى 2، ط1رمــاح الحــزب الــرحیم نحــو الحــزب الــرجیم، ج: )عمــر( الفــوتي .12
  1963الباي، مصر، 

 إبـــراهیممحمـــد كمـــال : لاحات الصـــوفیة، تـــحاصـــط:)الـــدین عبـــد الـــرزاق لكمـــا(القشـــاني  .13
  1981ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، .جعفر،د

محمـد  :،تح-الغرب الجزائريعلى رحلة محمد الكبیر باي : )أحمد بن هطال(التلمساني  .14
  1967، عالم الكتب، القاهرة، 1بن عبد الكریم، ط

عــرف العلمـــاء فــي المأتـــه الســـابقة ، عنــوان الدرایـــة فـــیمن  )أبـــو العبــاس أحمـــد(نــي یالغبر  .15
  1969ط، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، .دیهض، عادل نو  :تح ببجایة،

  :قائمة المراجع
  1971، 2دار الفكر، لبنان، ط، 2ط، 2حاضر العالم الإسلامي، مج: )شكیب(ارسلان  .1
العربیـــة للكتـــاب،  ، دار2الأمیـــر عبـــد القـــادر رائـــد الكفـــاح الجزائـــري، ط: )یحیـــى(بـــوعزیز  .2

  1983تونس، 
ط، دار البصــائر للنشــر .، د1، ج20و  19ثـورات الجزائــر فــي القـرنین : )یحیــى(بـوعزیز  .3

  2009و التوزیع، الجزائر، 

، دار الثقافـــة، بیـــروت، لبنـــان، 4، ط3تـــاریخ الجزائـــر العـــام، ج: )عبـــد القـــادر(الجیلالـــي  .4
1982  

دراسـة لأهـم عقائـد التجانیـة علـى ضـوء مختصـر التجانیـة : )ن محمدبعلي (االله  آلدخیل  .5
  2002، دار طیبة، الریاض، السعودیة، 1الكتاب و السنة، ط
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الطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربیـة فـي غـرب إفریقیـا السـمراء، : )عمار(هلال  .6
  1988ط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، .د
ط، .وجــوب إصــلاح التعلــیم بــبلاد القبائــل، د أوضــح الــدلائل علــى: )محمــد الســعید(زكــري  .7

  1903مطبعة بیتر فونطانة، الجزائر، 
الشــیخ أحمــد التیجــاني ومنهجیتــه فــي التفســیر والفتــوى والتربیــة، د : )عبــد الرحمــان(طالــب  .8

  1999ط، الجاحظیة، الجزائر، 
 ، دار2، ط1945-1920في منطقة القبائـل  والإصلاحیةالحركة الدینیة : )مقران( ليسی .9

  ت.الأمل للطباعة، الجزائر، د
ط، دار .، د1934-1837الاحــــتلال الفرنســــي للصــــحراء الجزائریــــة : )إبــــراهیم( میاســــي .10

  ت.هومة، الجزائر، د
ط، .م، د1847-1832مهمــة لیــون روش فــي الجزائــر و المغــرب : )یوســف(مناصــریة  .11

  1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
ــــى ا: )عبــــد البــــاقي(مفتــــاح  .12 ، الولیــــد للنشــــر، 1لطریقــــة الرحمانیــــة الخلوتیــــة، طأضــــواء عل

  2004الجزائر، 

ط، الولیــد للنشــر، .د وأتباعــه، أضــواء علــى الشــیخ أحمــد التیجــاني: )عبــد البــاقي(مفتــاح  .13
  ت.الجزائر، د

دار الغــرب  د ط، ،4، ج1954-1830تــاریخ الجزائــر الثقــافي : )أبــو القاســم(ســعد االله  .14
  1998ط، .الإسلامي، بیروت، د

دراسـات وأبحـاث فـي تـاریخ الجزائـر، الفتـرة الحدیثـة والمعاصـرة، : )صر الـدینن(ونيسعید .15
  1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، ط2ج

الجزائــر فــي التــاریخ، العهــد العثمــاني، : )المهــدي( البوعبــدليو  )ناصــر الــدین(ســعیدوني  .16
  1984ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .د
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، دار الثقافــة 1الطــرق الصــوفیة فــي القــارة الإفریقیــة، ط: )الــرزاق إبــراهیمعبــد (عبــد االله  .17
  2004للنشر والتوزیع، لبنان، 

، 1916-1844السیاسـة الفرنسـیة فـي الصـحراء الجزائریـة : وآخـرون )أحمیدة(عمیراوي  .18
  2009ط، دار الهدى، الجزائر، .د

ـــــــــي .19 ـــــــــي( العجیل ـــــــــالبلاد التونســـــــــیة : )التلیل الطـــــــــرق الصـــــــــوفیة والاســـــــــتعمار الفرنســـــــــي ب
  1992تونس، ، منشورات كلیة الأدب، 1، ط1839/1981

ط، .، د1الطرق الصـوفیة والزوایـا بـالجزائر تاریخهـا ونشـاطها، ج: )صلاح مؤید( العقبي .20
  2002بنان، لدار البراق، 

قــافي العربــي، بیــروت، ، المركــز الث3، ط3مجمــل تــاریخ المغــرب، ج ):عبــد االله(العــروي  .21
1992  

نشــأة المـرابطین والطـرق الصـوفیة وآثارهمــا فـي الجزائـر خــلال  :)مختـار الطـاهر(فیلالـي  .22
  ت.، دار الفن الغرافیكي للطباعة والنشر، الجزائر، د1العهد العثماني، ط

ط، مطبعة الجزائـر، .الغربیة، د إفریقیاحضارة الإسلام وحضارة أوروبا في : )نعیم(قداح  .23
  ت.ائر، دالجز 
ط، .، د1939-1919الحركـــة الاســـتقلالیة فـــي الجزائـــر بـــین الحـــربین : )محمـــد(قنـــانش  .24

  1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
" أنموذجـــا"الجنــوب الشــرقي الجزائــري خــلال العهــد الاســتعماري ورقلــة : )رضــوان(شــافو  .25

  2015ط، دار المخابر للنشر والتوزیع، الجزائر، .، د1844-1962
  الرسائل الجامعیة-3
م وبدایـة القـرن  18نشاط الطریقة التیجانیة في بایلك الغرب خـلال القـرن : )الشیخ(الأعرج  .1

  2009-2008م، رسالة ماجستیر، جامعة معسكر،  19
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المنظومـــة التعلیمیـــة بزوایـــا الطریقـــة الرحمانیـــة، زاویـــة الهامـــل أنموذجـــا : )محمـــود(بوكســـیبة  .2
  2007-2006لماجستیر، جامعة الجزائر، ، مخطوط رسالة ا1863-1914

، رســالة 1830-1519المجتمــع الجزائــري وفاعلیتــه فــي العهــد العثمــاني : )أرزقــي(شــویتام  .3
  2007دكتوراه، جامعة الجزائر، 

الحكـــم –وموقفهـــا مـــن الحكـــم المركـــزي بـــالجزائر الطریقـــة التجانیـــة: )بـــن یوســـف(التلمســـاني  .4
ماجســـتیر، قســـم التـــاریخ، جامعـــة مـــذكرة ، -الفرنســـيالعثمـــاني الأمیـــر عبـــد القـــادر الاســـتعمار 

  1997/1998الجزائر، 
  :المعاجم والقوامیس -4
ـــالزرك .1 ـــدین(ي ل ین بقـــاموس التـــراجم مـــن أشـــهر الرجـــال والنســـاء العـــرب والمســـتعر  ):خیـــر ال

  1995ط، دار العلم للملایین، بیروت، .، د6ین، مجقر شوالمست
، دار الكتـــب 1د عبـــد العزیـــز الجنـــدي، طفریـــ :، تـــح1معجـــم البلـــدان،ج ):وتقیـــا(الحمـــوي  .2

  1990العلمیة، خبان، 
  1969، لبنان، ، دار المشرق7المنجد في اللغة والأدب و العلوم، ط: )لویس(معروف  .3

  :الدوریات والمجلات -5
، مجلـــــة الثقافـــــة، 20و 19أوضـــــاع المؤسســـــات الدینیـــــة خـــــلال القـــــرنین : )یحـــــي(بـــــوعزیز  .1

  1981 ، وزارة الثقافة، الجزائر،63العدد

 الإســلامالتصــوف فــي الجزائــر المــدارس والفــروع التصــوف فــي : )عبــد الكــریم(بوصفصــاف  .2
والتحـــدیات المعاصـــرة، الملتقـــى الـــدولي الحـــادي عشـــر، منشـــورات طبعـــة أدرار، العـــدد الأول، 

  2008الجزائر، 
ة، رجال الطریقة التیجانیة في المقاومة والحركة الوطنیة التحریریـ: )أحمد التجاني(لعروسي  .3

من أحمد إلى أحمد، الملتقى الـوطني الأول حـول الطریقـة التیجانیـة، جامعـة الـوادي، الجزائـر، 
2012،  
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تــأثیر الطــرق الصــوفیة علــى المجتمــع الصــحراوي فــي : )الجیلالــي(بهــاز ، )محمــد(عجیلــة  .4
  2011، 15الجزائر، مجلة الواحات، العدد

تیجانیـة بقمــار، الملتقـى الـدولي الثــاني جوانــب مـن الحیـاة الفكریــة بالزاویـة ال: )السـعید( عقبـة .5
  2008للطریقة التیجانیة، قمار، الوادي، الجزائر، 

 20و 19النشــاط العلمــي والثقــافي للزاویــة التجانیــة بقمــار خــلال القــرنین : )الســعید( عقبــة  .6
  م، الوادي2016/هـ1438، 8میلادي، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 

، 12الطــرق الصــوفیة، مجلــة طریــق الحــق، العــدد : )ظ عبــد اللطیــففاحــمحمــد ال( التجــاني .7
  1971السنة 

 ،6العــــدد  دور الطــــرق الصــــوفیة فــــي نشــــر الإســــلام، مجلــــة الهــــلال،: )أحمــــد(ي صــــالشربا .8
  م، مصر1977ه، فبرایر 1397

  :المقابلات -6
ة تماسین الشـیخ العیـد معلومات مستقاة من مقابلتنا مع الشیخ الحالي للطریقة التجانیة بزاوی .1

  .التجاني
معلومــات مســتقاة مــن مقابلتنــا مــع الخلیفــة الخــامس للطریقــة التجانیــة بزاویــة تماســین الشــیخ  .2

  .عبد الحلیم التجاني
  .معلومات مستقاة من مقابلتنا مع الأستاذ محمود بوكسیبة مختص في الطرق الصوفیة .3

  :المواقع الإلكترونیة
www.sidichekh.yoo7.com 

  
  
  
  

http://www.sidichekh.yoo7.com
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  :لمراجع باللغة الفرنسیةا
1. ch ferroud : les beni djellab suttans de rouqqrt rapport des oass 

de biskra in R.A, tome 31, 1887. 
2. Louis Rine: Marabouts et Kouans, étudesur l’islam en Algérie, 

Alger, imp, Adolphe Jordan, 1884.  
3. Rapport périodique, cercle de Tougourt, sep 1901-Nov 1905 

(Archive non classes)    
4. Simian : trois rapports du 1 colonel de Colomb bulletin de la 

société géographique de l’Afrique et daulre mer, tom 25.  
 



- 71 - 

س الأعلام   :فهر
  ا

  9ص: الحسین علي بن عبد االله أبي
  9ص: مدین شعیب بن الحسین أبي

  12ص: احمد بن ادریس الفاسي
  17ص: احمد بن محمد بن مختار التجاني

  50ص: احمد بن حمى
  49ص: احمد بن عمار
  49-41- 28-26-25-22-21-20-19-18-16-11ص: احمد التجاني

  9ص: ازابیل ابر هارت
  34- 33-32ص: عبد القادر الأمیر

  ح
  17ص: الحاج محمد الاحرش
  34-29-27ص: الحاج علي التماسیني

  17ص: حسین باشا
  ط

  48ص: الطاهر بن بوطیبة
  21ص: الطیب الوزاني

  ل
  34-33ص: لیون روشن

  45ص: اللقاني بن السایح
  م

  24-12ص: االله علیه وسلممحمد صل 
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  9-7ص: محي الدین ابن محمد عبد القادر الجلالي
  21ص: محمد بن مختار
  27ص: محمد المشري

  27ص: محمد بن المطمطیة
  11ص: محمد بن سالم الحنفاوي
  12ص: محمد بن علي السنوسي

  17ص: محمد بن عثمان
  19ص: محمد بن عبد الوهاب
  24ص: محمد بن عبد االله
  35ص: یجانيمحمد العید الت

  28ص: محمد بن فضیل التواتي
  21ص: محمد السنوسي التجاني
  32-28ص: محمد الصغیر التجاني
  29-17ص: محمد الكبیر التجاني

  11-10ص: محمد بن عبد الرحمن القشتولي الازهري
  48ص: مصالي الحاج

  12ص: المقراني
  8ص: مصطفى بن مختار القریسي

  ن
  19ص: نابلیون بونابارت

  س
  26-22ص": مولاي"سلیمان  

  45ص: السایح حقي التجاني
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  ع
  21ص: عائشة 

  49ص: عبد الحلیم بن سمایة
  23ص: عبد االله محمد ابن إبراهیم الدكالي

  9ص: عبد االله ابن مشیش
  34ص: علي الینبوعي
  50ص: عمر بن قدور

  17ص: عبد االله بن بشیر الكساني
  ق

  17ص: القلیسي الدرقاوي
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  فهرس الأماكن والبلدان 
  -أ-

  10.11ص: آیت إسماعیل
  12ص: إفریقیا الوسطى

  - ب
  9ص: بجایة

  22.25.28ص: بوسماغون
  5ص: البحر الأحمر

  22ص: البیض
  21ص: بنوتوجین
  40ص: بسكرة

  ج
  44-18-17-16-13-5ص: الجزائر

  13-5ص: الجنوب الجزائر
  ه

  6ص: الهقار
  و

  39-27ص: واد سوف
  40ص: ورقلة

  ز
  9ص: الزلاش
  12ص: الحجاز
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  ط
  12ص: الطائف
  5ص: الطاسیلي

  ل
  13-5ص: لیبیا

  م
  12ص: المدینة المنورة

  27-5ص: مالي
  27-12ص: مستغانم
  17ص: معسكر
  25-21-11-5ص: مصر

  5ص: المحیط الاطلسي
  25-5ص: موریطانیا

  7ص: المشرق العربي
  28-25ص: المغرب

  5ص: المغرب الاقصى
  7ص: المغرب العربي

  ن
  27-5ص: نیجیریا

  س
  9ص: سبتة
  36- 11-5ص: سودان
  25ص: سنغال
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  12ص: سطیف
  ع

  17ص: عین البیضاء
  42-36-32-31- 27-21-16ص: عین ماضي
  28ص: عین صالح

  7ص: العالم الاسلامي
  ف

  40-28-21-17-12ص: فاس
  ص

  5ص: الصحراء الكبرى
  5ص: الصحراء الغربیة

  ق
  11-9ص: قسنطینة

  ش
  19ص: شبه الجزیرة العربیة

  ت
  39-11-5ص: تونس
  27ص: توقرت
  22ص: تلمسان
  36-27ص: تماسین
  13-5ص: التشاد

  غ
  9ص: عمارة
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  الموضوعاتفهرس 
  شكر وتقدیر

  إهداء
  أ            مقدمة

  الجنوب الجزائري واهم الطرق الصوفیة المتواجدة فیه: مدخل تمهیدي
  5              الإطار الجغرافي للجنوب الجزائري : أولا
  7          الصحراء إلىأهم الطرق الصوفیة وكیفیة دخولها : ثانیا

  الطریقة التجانیة في الجنوب الجزائري: الفصل الأول
  16            الطریقة التجانیة نشأةظروف : الأولالمبحث 

  20              تعریف بالطریقة ومؤسسها: المبحث الثاني
  26      م مراكزهاانتشار الطریقة في عهد الشیخ وخلفاءه واه: المبحث الثالث
  30            الطریقة التجانیة ومواقفها الداخلیة: المبحث الرابع

  ادوار الطریقة التجانیة ونشاطها بالجنوب الجزائري أهم: الفصل الثاني
  37                النشاط الاقتصادي: الأولالمبحث 

  41              الدور الاجتماعي للطریقة: المبحث الثاني
  43            والنشاط الدیني الدور الثقافي: المبحث الثالث
  48      دور رجال الطریقة التجانیة في المقاومة والحركة الوطنیة: المبحث الرابع

  54                        خاتمة 
  57                      ملاحق 

  63                    المصادر والمراجع 
  71                    فهرس الأعلام 

  74                  والبلدان الأماكنفهرس 
  77                    فهرس المحتویات
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